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توطئة

ــاب،  يصــدر المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســراتيجية )مســارات(، هــذا الكت

ضمــن برنامــج دراســة المــروع الصهيــوني، الــذي أطلقــه المركــز لفهــم المــروع الصهيــوني، وطبيعــة 

ــة.  ويهــدف البرنامــج، إلى تحقيــق  ــن، وصــرورة تطورهــا بصــورة نقدي ــة والمجتمــع الإسرائيلي الدول

فهــم معمّــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات ســيطرة النظــام الصهيــوني الاســتعماري الاســتيطاني، وفهــم 

التناقضــات داخــل المــروع عــى طريــق امتــاك رؤيــة وطنيــة للمــروع التحــرّري الفلســطيني.

يعــد برنامــج دراســة المــروع الصهيــوني الــذي يــرف عليــه فريــق بحثــي متخصــص، مكمّــاً لبرامــج 

»مســارات« كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إســراتيجية، إذ لا ينفصــل عــن البرامــج الأخــرى في 

ــا  ــل له ــل مكمّ ــة، ب ــة والدولي ــات العربي ــج الدراس ــطينية، وبرنام ــات الفلس ــج الدراس ــز، كبرنام المرك

ــل سياســات فلســطينية لمواجهــة  ــة الإصــدارات بدائ مــن حيــث جوهــره السياســاتيّ.  وستشــمل كاف

ــا. ــا وإحباطه ــات الســيطرة الاســتعمارية بهــدف تفكيكه ــة ومنظوم السياســات الإسرائيلي

ــه العــام، يســعى البرنامــج أيضــاً إلى توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية في  وبالإضافــة إلى هدف

الوطــن والشــتات للمســاهمة في بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيوني 

الاســتعماري الاســتيطاني عــى أرض فلســطين، وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك المــروع الصهيــوني 

عــر تحويلــه إلى مــروع خــاسر بالتركيــز عــى نقــاط ضعفــه، والتناقضــات في داخلــه، واســتعادة إطــار 

الــراع التحــرري ضــد النظــام الاســتعماري الاســتيطاني، وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــر الإســراتيجي 

لــدى الباحثــن الشــباب، ومنحهــم الآليــات اللازمــة لفهــم المــروع الصهيــوني، والمجتمــع الإسرائيــي 

عامــة.

مركز مسارات
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ــة واســتطلاعات  ــن، وبخاصــة في ظــل ترجيحــات إعلامي ــاً الكثيري ــد ترامــب مباغت لقــد أتى فــوز دونال

ــة قــراءة  رأي رأت في فــوزه أمــراً مســتبعداً.  وبعــد هــذا الفــوز المباغــت، يتهافــت كثــرون في محاول

وتوقــع السياســات المتوقعــة للرئيــس المنتخــب، إن كان عــى صعيــد السياســة الداخليــة أو الخارجيــة، 

ويقدمــون التحليــات عــن رمزيــة فــوز ترامــب وأثــره عــى الثقافــة السياســية الأميركيــة، إذ إنــه تخطــى 

معظــم الأعــراف المتعلقــة بالانتخابــات في أمــركا، ومنهــا »الخــرة« المتوقعــة مــن الرئيــس، فترامــب لا 

يملــك خــرة سياســية مطلقــاً، فهــو لم يتــولَّ منصبــاً سياســياً في تاريخــه، ومنهــا كذلــك اللباقــة السياســية 

المعتــادة والمتوقعــة مــن المرشــحين في مظهــر الخطــاب الســياسي وشــكله.

ترامــب المتعــالي عــى المؤسســات الرســمية الأميركيــة، والمنقلــب عــى موازينهــا القانونيــة والعُرفيــة، لا 

يمكــن إخضاعــه بشــكل كلي للمقاربــات التقليديــة في عمليــة قيــاس السياســات المتوقعــة منــه ومــن 

إدارتــه.  لطالمــا عانــت البحــوث الاجتماعيــة مــن عــدم قدرتهــا عــى التنبــؤ، فالمعرفــة عــادة مــا تكــون 

ــة إعطــاء قــراءة واضحــة  ــا، فــإن محاول ــة؛ أي قــراءة متأخــرة للأحــداث وتبعاتهــا.  مــن هن مــا بعدي

ــا في  ــن أهمه ــدة، يكم ــة عدي ــكاليات بحثي ــع لإش ــب، تخض ــد ترام ــة في عه ــة الخارجي لأركان السياس

ــاري-يميني  ــياسي يس ــتقطاب س ــاف واس ــة اصطف ــن عملي ــدي ضم ــر تقلي ــح غ ــو مرش ــب ه أن ترام

ــا فهــم هــذا المخــاض  ــات المتحــدة خصوصــاً.  كيــف يمكــن لن متصاعــد في الغــرب عمومــاً، وفي الولاي

الســياسي وإســقاط عواملــه عــى السياســة المتوقعــة للولايــات المتحــدة في الــرق الأوســط، وبالعلاقــة 

مــع إسرائيــل تحديــدا؟ً

يأمــل حلفــاء الولايــات المتحــدة في أوروبــا وآســيا والــرق الأوســط، بشــدة، أن تحافــظ واشــنطن عــى 

التزاماتهــا الأمنيــة مــن توفــر غطــاء إســراتيجي عســكري ودعــم غــر مــروط لهــا.  ويمكــن القــول 

إن سياســة ترامــب في الــرق الأوســط تمثــل إلى يومنــا هــذا امتــداداً لسياســة أوبامــا مــع اختلافــات 

هامشــية، وإن كانــت لهــا تبعــات ذات أهميــة.  فبعــد خمســة أشــهر مــن توليــه الحكــم، بــدأ الرئيــس 

ــه في  ــن أولويات ــا.  وتكم ــكيل معالمه ــة وتش ــة بالمنطق ــة المتعلق ــة الخارجي ــد السياس ــركي بتحدي الأم
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ــوده الانتخابيــة  ــداد لوع ــاً، وهــو امت ــوريا خصوص ــراق وس ــمى بالإرهــاب في الع مكافحــة مــا يسُ

ــة مــن يمــن  ــه الانتخابي ــذي اشــتبك معــه في صياغــة حملت ــار الأيديولوجــي ال والمرتبطــة، أيضــاً، بالتي

الحــزب الجمهــوري المتمثــل بســتيفين بانــون.

تكمــن الأولويــة الثانيــة لــدى ترامــب في احتــواء نشــاطات إيــران التــي كانــت العنــوان الأســاس لزيارتــه 

ــق جبهــة  ــد ترامــب خل ــات المتحــدة.  يري ــه كرئيــس للولاي ــة يقــوم ب إلى الســعودية، وهــي أول رحل

إســراتيجية موحــدة مــا بــن دول عربيــة تمثــل أوجــه الأنظمــة السياســية الرافضــة للتوغــل الإيــراني في 

المنطقــة، وإسرائيــل.  وفي محاولــة لتشــكيل ذاك التحالــف، يبتعــد ترامــب، بشــكل واضــح، عــن سياســة 

ــة  ــية المعارض ــارات السياس ــه التي ــض أوج ــم بع ــاً لدع ــة منطلق ــورات العربي ــي رأت في الث ــا الت أوبام

ــداً.  نجــاح سياســة واشــنطن في  ــس تحدي ــا الإخــوان المســلمين في مــر وتون ــة، كان أهمه في المنطق

إرســاء تحالــف عربي-صهيــوني يرتبــط بعاملــن؛ قــدرة الولايــات المتحــدة عــى خلــق أوصــال ترابــط مــا 

بــن دول محوريــة، وبخاصــة الســعودية والإمــارات والأردن ومــر وتركيــا، وضمــن تضــارب مصالــح 

وتناقضــات تعتــي كلاً مــن تلــك الــدول.  المقاطعــة العربيــة لقطــر تنــدرج تحــت سياســة ســعودية 

متصاعــدة تحــاول درء واحتــواء أيٍّ مــن منافســيها الخليجيــن لقيــادة هــذا التحالــف.  بينــا يرتكــز 

العامــل الثــاني عــى إيجــاد صيغــة لحــل المســألة الفلســطينية كمقدمــة لقيــام تحالــف علنــي واضــح 

وجــي.

ركائــز هــذه الإســراتيجية لا تختلــف عــا ســبقها، وان كانــت طــرق وسُــبل تحقيــق ذلــك تعتمــد عــى 

ــل أبيــب إلى القــدس، يؤكــد  ــة مــن ت ــاً، إرجــاء ترامــب نقــل الســفارة الأميركي شــكل مختلــف.  فمث

عــى أن ليــس هنــاك تغــر جــذري في طبيعــة العلاقــات ووجهتهــا السياســية.  إن الإســراتيجية الأوســع 

نطاقــاً التــي تنتهجهــا الولايــات المتحــدة تركــز، أساســاً، عــى محاولــة الحــد مــن الأعبــاء الخارجيــة بعــد 

ســنين طويلــة مــن التوغــات العســكرية المكلفــة.  إلا أن ترامــب يحــاول اســتخدام وســائل مختلفــة 

جــداً للهــدف نفســه.  إن الصراحــة غــر المعهــودة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس الحــالي تهــدف إلى تحفيــز 

بقيــة العــالم إلى العمــل دون التطــرق إلى قضايــا حقــوق الإنســان.  وفي حالــة الــرق الأوســط، عــى 

وجــه الخصــوص، تبنّــى ترامــب مفهــوم حلــف شــال الأطلــي العــربي -الــذي تقــوده المملكــة العربيــة 

ــات المتحــدة  ــة- لمســاعدة الولاي ــزة العســكرية الأميركي ــع الأجه ــد م ــزه بشــكل جي الســعودية وتجهي

عــى تحييــد التهديــدات، وخلــق رادع لإيــران.

ــة  ــة الأميركي ــة الخارجي ــت السياس ــا زال ــاً، م ــدو مختلف ــد يب ــب ق ــلوب ترام ــن أن أس ــم م ــى الرغ ع

ــة.  كان  ــة الأميركي ــح الهيمن ــب في صال ــوى يص ــوازن ق ــق ت ــة خل ــبقها في محاول ــا س ــع م ــاشى م تت

الرئيــس الأمــركي الســابق جــورج بــوش محوريــاً في صعــود السياســة الأميركيــة هــذه في منطقــة الــرق 
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الأوســط، فالتغــول العســكري في العــراق وأفغانســتان أخــرج المنطقــة عــن توازنهــا بفتــح بوابــة لإيــران 

ــادة  ــا إلى إع ــد أوبام ــان.  عم ــولاً إلى لبن ــتان وص ــرب أفغانس ــن غ ــد م ــا يمت ــع له ــوذ واس ــق نف لخل

الموازيــن دون الدخــول في مواجهــة عســكرية شــاملة تخللتهــا الاتفاقيــة النوويــة، ومحــاولات دؤوبــة 

لحــل الــراع الفلســطيني-الإسرائيلي.  تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن تقليــص التوتــر مــع إيــران حتــى 

تتمكــن مــن التركيــز عــى أولويــات السياســة الخارجيــة الملحــة الأخــرى.  ليــأتي ترامــب متحــرراً مــن 

ــارات سياســية معارضــة،  ــاح عــى الإخــوان، وتي سياســة أوبامــا الداعمــة »لحقــوق الإنســان«، والانفت

معطيــاً الضــوء الأخــر لتصفيــة منابــع التناقضــات عنــد الــدول العربيــة الحليفــة لواشــنطن وتركيــا.

الأزمــة القطريــة تــدل عــى أن خلــق أوصــال تحالــف عربي-تركي-صهيــوني واضــح المعــالم في مواجهــة 

ــف،  ــن أقطــاب هــذا التحال ــا ب ــة م ــال.  الانقســامات الحــادة والتناقضــات الجلي ــران، صعــب المن إي

ــك  ــرب.  ناهي ــو الع ــمى بنات ــا يسُ ــق م ــا لخل ــت أجندته ــى تثبي ــدة ع ــات المتح ــدرة الولاي ــوّض ق تق

ــو  ــا نتنياه ــتمد منه ــي يس ــة الت ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــكلها التحالف ــي تش ــات الت ــن الصعوب ع

حكمــه، ورفــض شرائــح واســعة صهيونيــة لاتفــاق ســام.  أي عــى الرغــم مــن الاختلافــات الظاهريــة 

والخطابيــة المتجليــة بشــخصية ترامــب وتقلباتهــا، فــإن السياســة الخارجيــة التــي ينتهجهــا لــن تكــون 

ــف. ــون جــذري مختل ذات مضم

ــات  ــم أســس العلاق ــه يصــح في فه ــا أتى ب ــا، وأن م ــم أوبام ــرة حك ــاً، ف ــج، أساس هــذه الدراســة تعال

ــد. ــارب وتباع ــن تق ــا م ــي تصاحبه ــات الت ــياسي، والتجاذب ــي والس ــا الاجتماع ــة، وواقعه الثنائي
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ــل مــن واشــنطن  ــة وإسرائي ــة الصهيوني ــه الحرك ــذي تحظــى ب ــا كان المنطــق الناظــم للدعــم ال لطالم

ــك  ــة يصعــب تفكي ــط العــربي ككل، أحجي ــرق الأوســط أو المحي ــة ال وسياســة الأخــرة تجــاه منطق

ــا إلى  ــة تحيله ــات مترابط ــددة وطبق ــتويات متع ــة ومس ــة ومضطرب ــل متعارض ــر عوام ــها لتواف أسس

ــاق  ــي«، أو وث ــافي »ديمقراط ــط ثق ــاج تراب ــا نت ــى أنه ــة ع ــف العلاق ــم تغلي ــا يت ــادة م ــد.  فع التعقي

  .)Reynolds, 2015( »أخلاقــي يســتند إلى تاريــخ المســألة اليهوديــة، وإلى الــراث »اليهــودي المســيحي

ــح  ــن »المصال ــا م ــاصر تكوينه ــوع عن ــاز بتن ــة تمت ــة الصهيو-أميركي ــات الثنائي ــول إن العلاق ويمكــن الق

ــد ســقف  ــة في تحدي ــة السياســة المحلي ــة، إلى أهمي ــة الأميركي ــإدارة الإمبراطوري ــة« المرتبطــة ب القومي

الخيــارات المتاحــة لصانــع القــرار الأمــركي.  وتتخلــل العلاقــات الأميركية-الإسرائيليــة جــدالات ونقاشــات 

واســعة تنــدرج تحــت مظلــة المواقــف السياســية لكتابهــا ومنظريهــا والمؤسســات التــي تعُنــى بهــا.  فــا 

يمكــن فصــل كميــة الأدبيــات الهائلــة التــي تعُنــى بالعلاقــات الثنائيــة عــن المصالــح الخاصــة المرتبطــة 

أساســاً بمصالــح »إسرائيــل« في أمــركا، أو عــن مؤسســات الضغــط الســياسي التــي تلعــب دوراً فاعــاً في 

تحديــد أولويــات السياســة الخارجيــة الأميركيــة، وصقــل ســقف الخيــارات الديبلوماســية الأميركيــة في 

الــرق الأوســط عمومــاً، وتلــك السياســات المرتبطــة »بإسرائيــل« خصوصــاً.

ــة  ــوة مهيمن ــركا كق ــن دور أم ــا ب ــط م ــي ترب ــات الت ــاً، في الأدبي ــن غياب ــدرةٌ، إن لم يك ــظ ن وتلاح

Pax Ameri� �ـة« ونظ�ـام السالم الأمريكي)  �ـاع »الإمبريالي �ـوة الناظم�ـة لإيق �ـة في الع�ـالم، والق )وجوهري

cana(، وعلاقــة إسرائيــل كمســتعمرة متقدمــة في منطقــة ذات حيويــة وأهميــة إســراتيجية، لمــا تملكــه 

ــة، شــكلت، ومــا زالــت، العمــود الفقــري للنظــام الاقتصــادي العالمــي، إضافــة إلى  مــن مــوارد طبيعي

مركزيــة المنطقــة النابعــة مــن موقعهــا الجغــرافي المتمركــز بــن ثــاث قــارات، مشــكلة بذلــك مركــزاً 

لمضائــق ملاحيــة وطــرق تجاريــة كانــت، ومــا زالــت، جوهريــة في صــرورة النظــام الاقتصــادي العالمــي 

وديمومتــه.  وأخــراً، ثقــل المنطقــة النابــع مــن ثقافتهــا الدينيــة والحضاريــة المغايــرة التــي اســتطاعت 

في قــرون منصرفــة احتــال مناطــق شاســعة أوروبيــة.  بالفعــل، وبعيــداً عــن الإمبراطوريــة الروســية، 

شــكلت الحضــارة الإســامية في عصــور انصرفــت، التحــدي الأهــم والأوســع لأوروبــا مــن خــال توغــل 
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الأخــرة في مناطــق أوروبيــة متعــددة، لتصــل تحــت قيــادة ســليمان القانــوني في العــام 1532 ميــادي 

أبــواب فيينــا.  إذاً، تكتســب المنطقــة أهميــة جيوسياســية متمثلــة بموقعهــا، وجيو-اقتصاديــة متمثلــة 

ــة بالحضــارة الإســامية والتحــدي  ــة متمثل ــك أبعــاداً ثقافي ــا، وتتخــذ كذل ــي تمتلكه بالمــواد الخــام الت

الــذي جســدته.

تنوعــت المقــولات والنظريــات والأطروحــات التــي تعُنــى بالعلاقــات الثنائيــة مــا بــن واشــنطن وتــل 

ــاع  ــة، ومــن صن ــن مــن خريجــي مراكــز الأبحــاث الأميركي أبيــب، وأصبحــت الشــغل الشــاغل للكثيري

ــة  ــورط والمشــاركة في صياغ ــي بالت ــط صعودهــم المهن ــن ارتب ــن الذي ــن، وبخاصــة م ــرار المخضرم الق

وهندســة العمليــة الســلمية، أو في تحديــد السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة في منطقــة الــرق 

الأوســط؛ أمثــال: دينيــس روس، آرون ديفيــد ميلــر، ديفيــد ماكوفســي، مارتــن كريمــر، مارتــن إنديــك، 

ــة،  ــر الفكري ــات في الدوائ ــك النقاش ــدت تل ــم.  وتصاع ــان ... وغيره ــاس فريم ــاتلوف، ش ــرت س روب

وبخاصــة مــع تصاعــد أصــوات فكريــة وأكاديميــة مغايــرة، لم تــأتِ مــن اليســار التقليــدي، بــل مــن أهــم 

منظــري المدرســة الواقعيــة السياســية في العــالم؛ أمثــال جــون ميرشــايمر وســتيفن والــت اللذيــن قدمــا 

ــاً إســراتيجياً«، وأن المحــدد الأهــم للعلاقــة هــو  ــل تشــكل عبئ ــأن »إسرائي ــدة ب أطروحــة قديمة-جدي

اللوبيــات السياســية المرتكــزة عــى قــوة الناخــب اليهــودي، وعــى القــدرة التمويليــة لأصدقــاء إسرائيــل 

.)Walt and Mershaimer, 2007( ــة ــاب الأميركي ــات الانتخ في حم

إن اتســاع رقعــة النقاشــات الدائــرة في الجامعــات الأميركيــة والمراكــز الفكريــة النقديــة المتوجســة مــن 

طبيعــة العلاقــات الإسرائيلية-الأميركيــة ونفــوذ إسرائيــل في واشــنطن، ينبــئ بــأن النقــاش بــدأ يخــرج 

مــن الهامــش إلى المركــز.  مــن هنــا، فــإن مــن المهــم الإشــارة إلى أن الكثــر مــن الأدبيــات التــي خرجــت 

ــة تلــك  في العقــد الأخــر المتعلقــة بالعلاقــات مــا بــن الطرفــن، تنــدرج في ســياق الدفــاع عــن أهمي

العلاقــات للولايــات المتحــدة الأميركيــة، أو في محاولــة آخريــن في إعــادة تعريــف الســقف الديبلومــاسي 

والخيــارات المتاحــة للسياســة الخارجيــة الأميركيــة في علاقتهــا مــع إسرائيــل.

ومــن المهــم، أيضــاً هنــا، التنبيــه إلى أن العلاقــات الإسرائيلية-الأميركيــة اتخّــذت أهميــة في النقاشــات 

الدائــرة في الأوســاط العربيــة وأضحــت جــزءاً مــن الصراعــات السياســية والأيديولوجيــات الاجتماعيــة، 

بــل اتخــذت بعــداً مهــاً في ظــل الصراعــات الإقليميــة المتنوعــة.  ونجــد هنــا العديــد مــن »نظريــات 

المؤامــرة« التــي تحُيــل العلاقــات إلى النفــوذ »اليهــودي« العالمــي عــى أســس أقــل مــا يمكــن توصيفهــا 

ــا.   ــا ومقولاته ــا ومنطلقاته ــاً في منظوره ــات أساس ــم والمغالط ــن التعمي ــذ م ــيطية«، وتتخ ــا »تبس بأنه

وقــد أبــرز ذلــك بعــض المثقفــن والباحثــن العــرب؛ أمثــال كميــل منصــور، ورشــيد الخالــدي.  وربمــا 

ــة  ــر النكس ــى أث ــه ع ــذي كتب ــم ال ــال العظ ــادق ج ــاب ص ــا ورد في كت ــات م ــك الكتاب ــم تل كان أه
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ــة  ــات الأميركية-الإسرائيلي ــراءة العــرب للعلاق ــذاتي بعــد الهزيمــة.  يصــف العظــم ق ــد ال ــوان النق بعن

ــة  ــه لقضي ــة الغــرب مــن عدائ ــاج محــاولات البعــض لتبرئ ــة، ونت ــا تجســيد لسياســات دول عربي بأنه

فلســطين، ولتبريــر قيــام دول متعــددة عربيــة بتطويــر العلاقــة مــع أمــركا وترســيخ ديناميتهــا الزبائنية.  

فيقــول العظــم: »مــن المؤكــد أن المروجــن لهــذا التضخيــم الكبــر لقــوة الصهيونيــة العالميــة وســطوتها 

... يعملــون لأهــداف معينــة، تتلخــص في تبرئــة الغــرب الرأســالي عامــة، والولايــات المتحــدة خاصــة، 

مــن تهمــة العــداء الصــارخ المتعمــد للقضيــة العربيــة في فلســطين.  يجــري منطــق هــؤلاء المروجــن 

في اتجــاه يقــول إن »الغــرب مســلوب الإرادة، بســبب الســيطرة الصهيونيــة الخفيــة عليــه...« )العظــم، 

.)45 :2007

أمــا الذيــن يقفــون في الجانــب الآخــر، فهــم يــررون قــوة الحركــة الصهيونيــة وقدرتهــا عــى مــدار أكــر 

مــن قــرن عــى إرســاء وجودهــا في قلــب العــالم العــربي مــن خــال المبالغــة في تبعيــة إسرائيــل للغــرب، 

وأهــداف الغــرب في المنطقــة، متجاهلــن قــدرة الحركــة الصهيونيــة عــى توفــر قواعــد قيــام علاقــات 

متعــددة مــع دول تختلــف فيهــا التوجهــات والمنطلقــات والمصالــح عــى مــر تاريخهــا.  ابتــداءً مــن 

الاتحــاد الســوفييتي الــذي وفــر للحركــة الصهيونيــة في بدايــات نشــوئها الدعــم الســياسي والعســكري 

)الصفقــة التشــيكية كانــت محوريــة في انتصــار المليشــيات الصهيونيــة العــام 1948(، أو التوجــه لــدول 

متناحــرة ومتضاربــة مــن المملكــة المتحــدة، للإمبراطوريــة العثمانيــة، وصــولاً إلى اتفاقيــات مثــل اتفاقية 

هافــارا )Havaara( مــع الحركــة النازيــة في ألمانيــا، أو مــن عوامــل قــوة ذاتيــة لا تنبــع بالــرورة مــن 

التحالفــات الدوليــة.  بالفعــل، لا يمكــن إغفــال حقيقــة أن الحركــة الصهيونيــة منــذ نشــأتها، وإلى يومنــا 

هــذا، عمــدت لإرســاء علاقــات وثيقــة مــع دول مركزيــة في العــالم، واتســمت، ومــا زالــت تتســم، بمرونــة 

ــادي في  ــا الســياسي واســتقرارها الم ــع نفوذه ــع مناب ــن تنوي ــا م ــة مكنته سياســية وجيوسياســية هائل

فلســطين.  تســتمر تلــك المحــاولات إلى يومنــا هــذا، مــن خــال ترســيخ علاقــات مــع دول مركزيــة في 

شرق آســيا؛ مثــل الهنــد، والصــن، واليابــان، أو مــن خــال التوغــل الحاصــل في دول أفريقيــة وأخــرى 

يورو-آســيوية مثــل أذربيجــان وجورجيــا.

ــل مــن عوامــل  ــه إسرائي ــذي تحظــى ب ــر أســس الدعــم ال ــل وتعريــف وتبري تنوعــت محــاولات تأوي

تتمحــور أساســاً حــول دوافــع إســراتيجية، أو تلــك المرتبطــة بالسياســة المحليــة، أو تلــك التــي تتعلــق 

بالــرورات التاريخيــة والثقافيــة النابعــة مــن المســألة اليهوديــة والروابــط الأخلاقيــة المســتندة إلى قيم 

»الديمقراطيــة« والقيــم الحضاريــة المتصلــة بمقولــة »الــراث اليهودي-المســيحي« المشــرك.  مــن هنــا، 

فــإن أي قــراءة للعلاقــات الثنائيــة وميكانيكيــات العلاقــة المتعــددة والمتجاذبــة ومســتوياتها العريضــة 

ــية،  ــة والسياس ــكرية والأمني ــة والعس ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــاون في القطاع ــن التع ــة م والمتنوع

وصــولاً إلى نفــوذ إسرائيــل في أمــركا، ونفــوذ أمــركا في إسرائيــل، أو مــا يطلــق عليــه »أمركــة النظــام 
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الإسرائيــي«، لا يمكــن فصلهــا عــن العنــاصر المتنوعــة المشــكلة للعلاقــات الثنائيــة.

يمكن تلخيص العوامل/الأبعاد المحددة للعلاقات الثنائية بالتالي:

• ــة 	 ــوى العربي ــط الق ــواء وضب ــى احت ــا ع ــة وقدرته ــكرية الإسرائيلي ــوة العس  الق

المحيطــة، وبخاصــة في منطقــة شرق البحــر المتوســط، مــا يوفــر مســاحات واســعة 

ــن  ــة، وم ــة الحاكم ــب العربي ــع النخ ــا م ــة علاقته ــركا، وبخاص ــوذ لأم ــن النف م

ــه )البُعــد الإســراتيجي(. ــة تســهل إدارت ــوى في المنطق ــراع الق ــد ل إرســاء قواع

• التشــابك الثقــافي مــا بــن البلديــن، والمتمثــل بتوافــر شريحــة واســعة مــن النخــب 	

ــة  ــرى في الدول ــياً وإســراتيجياً، وت ــاً سياس ــل حليف ــرى في إسرائي ــي ت ــة الت الفكري

العبريــة انعكاســاً لأمــركا وثقافتهــا في الــرق الأوســط، وتجــد في المســألة اليهوديــة 

وصمــة عــار في تاريــخ الحضــارة الغربيــة )البعُــد التاريخي-الحضــاري أو الثقــافي(.

• الترابــط الاجتماعــي والمتمثــل أساســاً في المكونــات الديموغرافيــة في كلا البلديــن، 	

ــارات السياســية  وتواجــد مجموعــات ضغــط ســياسي تحــدد وتحــد ســقف الخي

الأميركيــة مــن خــال توظيــف النظــام الســياسي الأمــركي متعــدد الأقطــاب 

ــي أو  ــد الاجتماع ــا )البع ــل وتعزيزه ــع إسرائي ــات م ــح العلاق ــلطات لصال والس

ــات(. اللوبي

• التشــابك الدينــي المتمثــل في شرائــح واســعة مــن المســيحيين الإنجيليــن، والترابــط 	

مــا بــن التجربتــن الأميركيــة والإسرائيليــة، المســتمدتين أساســاً مــن كــون البلديــن 

صنيعــة الحقبــة الاســتعمارية، وهجــرة مجموعــات مــن الأوروبيــن لأســباب 

متعــددة مــن القــارة الأم )أوروبــا( إلى أرجــاء العــالم، ومنهــا مــا يرتبــط بالعقائــد 

الدينيــة للكثيريــن مــن أتبــاع الكنائــس البروتســتانتية، وبخاصــة الإنجيليــن )البُعــد 

الدينــي(.

إسرائيــل تشــكل مســتعمرة متقدمــة في النظــام الإمبريــالي الأمــركي، وهــي أحــد عنــاصر »الاســتقرار« 

بمفهومــه الأمــركي في المنطقــة، وعنــد الحديــث عــن الإمبراطوريــة والإمبرياليــة، فنحــن نتحــدث عــن 

منظومــة مــن العلاقــات الرســمية وغــر الرســمية التــي تمكــن دولــة مــا، أو مجموعــة دول، مــن بســط 

الهيمنــة وتحكمهــا الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي عــى الأنظمــة الســيادية لــدول أخــرى.  يمكــن 

أن يتحقــق ذلــك مــن خــال اســتخدام القــوة، أو مــن خــال تعــاون طبقــات اجتماعيــة وسياســية في 

الــدول المســتهدفة، بنــاءً عــى حركــة رأس المــال، أو عــى مصالــح ضيقــة لتلــك الفئــات ترتبــط بصــرورة 
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المنظومــة والحمايــة العســكرية والسياســية التــي توفرهــا )Doyle, 1986(. الإمبرياليــة هــي باختصــار 

ــذه  ــإن ه ــا، ف ــن هن ــة.  م ــى الإمبراطوري ــة ع ــدف المحافظ ــة به ــات المتبع ــوع السياس ــج أو مجم نه

الدراســة تــرى أن الهــدف الأســاسي للولايــات المتحــدة في المنطقــة، هــو المحافظــة عــى إمــدادات النفط 

وسريانــه الطبيعــي للســوق العالميــة، ومنــع صعــود قــوى إقليميــة أو عالميــة تســتطيع بســط هيمنتهــا 

.)Miller, 2009( عــى المنطقــة ونفطهــا وطــرق إمدادهــا

في هــذا الســياق، تشــكل إسرائيــل، ومــا زالــت، إحــدى الدعائــم الأساســية والأدوات المتوفــرة لصنــاع 

القــرار الأمــركي في عمليــة إدارة تلــك الصراعــات.  لذلــك، فــإن طبيعــة الدعــم لإسرائيــل تأخــذ منحيــن 

أساســيين؛ الأول ضبــط أو إطــاق العدوانيــة الإسرائيليــة بمــا يتســق مــع المصلحــة الأميركيــة واحتــواء 

ــذي شــكل، ومــا زال  ــي ال ــاني الإبقــاء عــى التفــوق العســكري الإسرائي ــا غــر المقصــودة، والث عواقبه

يشــكل، تهديــداً ضمنيــاً للمنطقــة، وخطــراً لأي قــوة سياســية ذات تطلعات قوميــة أو وطنية اســتقلالية 

)Kramer, 2006(.  ولا يمكــن، أيضــاً، إغفــال أهميــة إسرائيــل في تحديــد العديــد مــن المســارات 

ــكرية،  ــة وعس ــية وديموغرافي ــة سياس ــربي، وفي دول ذات أهمي ــالم الع ــية في الع ــة والسياس الاجتماعي

تحديــداً في مــر والأردن وســوريا ولبنــان، وفي إفشــال مشــاريع نهضويــة أو قوميــة ووطنيــة وإســامية 

)بعيــداً عــن توافــر عوامــل ذاتيــة لفشــل تلــك المشــاريع بعيــداً عــن القــوة العســكرية والصدامــات مــع 

الغــرب ومصالحــه( مــن خــال القــوة العســكرية أساســاً.

ــا الإســراتيجية والجيو-سياســية التــي تربــط مــا بــن  ــة الحديــث عــن القضاي عــى الرغــم مــن أهمي

ــة  ــة أهمي ــة الإسرائيلية-الأميركي ــة تكتســب في ســياق العلاقــات الثنائي ــإن السياســة المحلي الطرفــن، ف

ــياسي في  ــط الس ــات الضغ ــات ومؤسس ــه اللوبي ــذي تلعب ــدور ال ــاً، ال ــال، مث ــن إغف ــة.  لا يمك بالغ

ــة في  ــة منظم ــح اجتماعي ــر شرائ ــة، أو في تواف ــة الأميركي ــارات للسياســة الخارجي ــد ســقف الخي تحدي

واشــنطن تســتمد قوتهــا السياســية مــن الجاليــة اليهوديــة، وشريحــة واســعة مــن الإنجيليين المســيحيين 

  .)Waxman, 2015( ــوني ــروع الصهي ــم الم ــاً لدع ــة منطلق ــوءات التوراتي ــن النب ــذون م ــن يتخ الذي

بكلــات أخــرى، تنبــع خصوصيــة العلاقــة مــا بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــن أنهــا 

تتخــذ أبعــاداً متعــددة بعيــداً عــن القضايــا الإســراتيجية الكــرى.  وللبُعــد المحــي أهميــة في تعميــق 

أوصــال العلاقــات مــا بــن الطرفــن، وتحديــد معــالم العلاقــة عــى الصعيــد الخطــابي، وعــى الصعيــد 

الإســراتيجي والجيوســياسي خصوصــاً، في طبيعــة الدعــم المــادي الــذي توفــره أمــركا لإسرائيــل.  لذلــك، 

فــإن التغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتحــولات الديموغرافيــة وتبعاتهــا السياســية في كلا البلديــن، 

قــد أدت، أيضــاً، إلى تحــولات في العلاقــة تحيلهــا إلى المزيــد مــن التعقيــد مــا بــن تقــارب وتباعــد 

.)Waxman and Rhynold, 2007(
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إن تصاعــد النقــاش الدائــر حــول مســار العلاقــات الثنائيــة في واشــنطن، ينبــئ بــأن العلاقــات تتجــه 

نحــو المزيــد مــن التعقيــد، وربمــا التباعــد والتوتــر.  وعــى الرغــم مــن محــاولات البعــض الحديــث عــى 

ــد ترامــب، ينبــع مــن وجــود رئيــس أمــركي ذي  ــة مــا قبــل فــوز دونال ــر في العلاقــات الثنائي أن التوت

توجهــات ليبرالية-تقدميــة )بــاراك أوبامــا(، ورئيــس وزراء إسرائيــي محافظ-يمينــي )بنيامــن نتنياهــو(، 

فــإن التحــولات البنيويــة والتاريخيــة والاجتماعيــة، أيضــاً، تلقــي بثقلها الســياسي عــى العلاقــة.  فصعود 

ــوني،  ــف الصهي ــع الحلي ــره م ــذي أظه ــابي ال ــارب الخط ــنطن، والتق ــم في واش ــدة الحك ــب إلى س ترام

اختبــار حقيقــي للتوتــر الظاهــر مــا بــن الــرورات الإســراتيجية لواشــنطن، وسياســة التقــارب التــي 

ينتهجهــا الرئيــس ترامــب.

بالفعــل، إن التباعــد في ســياق العلاقــات الإسرائيلية-الأميركيــة طبيعــي، وينبــع، أساســاً، مــن انحســار 

ــك  ــول في تل ــن، إلا أن التح ــن البلدي ــة في كل م ــولات الاجتماعي ــياسي والتح ــة الجيوس ــة المنطق أهمي

العلاقــات والتباعــد لا يعنــي بالــرورة إقــدام السياســة الخارجيــة الأميركيــة عــى فــرض حلول في ســياق 

الملــف الفلســطيني، أو نــزع تنــازلات مــن إسرائيــل كــا يعُــول البعــض فلســطينياً.

بانحســار أهميــة المنطقــة، ينحــر أيضــاً الرصيــد الســياسي لـــ »حــل الدولتــن«، وبخاصــة في ظــل توفــر 

قواعــد »الاســتقرار« القائمــة عــى الوضــع القائــم في الضفــة الغربيــة تحديــداً.  بالفعــل، إن الحوافــز 

السياســية لأي إدارة أميركيــة مــن حــل الــراع تتــاشى لأســباب متعــددة.  أولاً، ظــروف قيــام تحالــف 

ــراني« لا تســتند ولا  ــد الإي ــة في ظــل »التهدي ــدول العربي ــل وال ــن إسرائي ــا ب ــي م ــى علن ــي وحت ضمن

ــربي  ــط الع ــة النف ــاً، تراجــع أهمي ــة للســام.  ثاني ــادرة العربي ــول بالمب ــراع أو القب ــاء ال يســبقها إنه

ــتقرار الســياسي  ــر أركان الاس ــاً، تواف ــة.  ثالث ــع مصــادر الطاق ــدد مناب ــي، وتع ــة العالم في ســوق الطاق

في الضفــة الغربيــة، مــا يؤســس لحالــة يمكــن التعايــش معهــا، والتركيــز عــى توفــر ســبل اســتمرارها 

ــة، أو ربــط اقتصادهــا مــع دول  المــادي والســياسي، مــن خــال توســعة المســاحات الســيادية للكياني

ــة. ــة اقتصادي ــة كونفدرالي مثــل الأردن تحــت مظل

ينقســم البحــث إلى ثلاثــة أقســام رئيســية: القســم الأول، يتنــاول أســس العلاقــات الأميركية-الإسرائيليــة 

ــل بالثقافــة  ــذي تتلقــاه إسرائي ــاط الدعــم ال ــخ تشــكيلها، وبخاصــة أبعادهــا الإســراتيجية وارتب وتاري

والأيديولوجيــة الأميركيــة.  القســم الثــاني، يتطــرق إلى الواقــع الاجتماعــي في كلا البلديــن، والتحــولات 

ــاول التحــولات  ــث، فيتن ــا القســم الثال ــة.  أم ــات الثنائي ــى العلاق ــا ع ــي بثقله ــي تلق ــة الت الاجتماعي

التاريخيــة والبنيويــة التــي حلــت في ســياق ســقوط المنافــس الأهــم للولايــات المتحــدة في المنطقــة؛ أي 

الاتحــاد الســوفييتي، وتدمــر معظــم القــوى السياســية الرافضــة للهيمنــة الأميركيــة في المنطقــة، كان 

آخرهــا العــراق، إضافــة إلى تراجــع أهميــة النفــط العــربي في الســوق العالميــة، مــا يعنــي بدايــة انحســار 
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أهميــة المنطقــة للسياســة الخارجيــة الأميركيــة.  يتنــاول هــذا القســم، أيضــاً، واقــع المنطقــة المتحــول 

ــة  ــةً لمرحل ــددة مؤسس ــت دولاً متع ــي طال ــة الت ــركات الاحتجاجي ــة والح ــورات العربي ــر الث ــى أث ع

ــات  ــه إلى اتفاقي ــتند وهيكليت ــربي يس ــام ع ــى نظ ــدت ع ــي اعتم ــك الت ــن تل ــة م ــدة في المنطق جدي

ســايكس-بيكو، إلى واقــع متغــر ومتحــول يتســم بصعــود الهويــات الطائفيــة والإثنيــة، وانتهــاء حقبــة 

الدولــة الوطنيــة، وبخاصــة في ســوريا والعــراق، مــع التحذيــر مــن أن السياســة الأميركيــة تتجــه نحــو 

ــاً  ــم تلقائي ــة لا يتُرج ــات الأميركية-الإسرائيلي ــد في العلاق ــه، وأن التباع ــس حل ــراع ولي ــاء إدارة ال إع

ــازلات الإسرائيليــة« وتقديمهــا  ــة في »تحصيــل التن ــة فعال ــة فلســطينية، أو إلى سياســة أميركي إلى أفضلي

ــس  ــا الرئي ــدم عليه ــي أق ــة الت ــاوض الفلســطيني، وبخاصــة في ظــل المحــاولات المتتابع رخيصــة للمف

ــرى في  ــت ت ــا زال ــي م ــدة الت ــات المتح ــة للولاي ــات العام ــار السياس ــا، وفي إط ــابق أوبام ــركي الس الأم

ــة في إدارة صراع القــوى. ــوة جوهري ــة، وق ــل رافعــة إســراتيجية في المنطق إسرائي
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إن نقطــة الانطــاق الأولى لأي تحليــل يتنــاول أساســيات العلاقــات الأميركية-الإسرائيليــة، لا يمكــن أن 

تبــدأ دون الحديــث عــن الأهميــة التــي اتخذتهــا المنطقــة العربيــة ومنطقــة الــرق الأوســط عمومــاً 

في الاقتصــاد العالمــي، والمســتندة، بالأســاس، إلى موقعهــا الجغــرافي والنفــط.  تســبق المصالــح الاقتصاديــة 

الأميركيــة المتمحــورة حــول حريــة الوصــول للنفــط، لحظــة ارتقائهــا كقــوة عظمــى في النظــام الســياسي 

والاقتصــادي الــدولي.  بــدأت تتشــكل تلــك المصالــح مــن خــال الــركات النفطيــة الغربيــة التــي ألقــت 

بثقلهــا عــى أســواق الــرق الأوســط منــذ بدايــات القــرن المنــرم، والتــي تكللــت باتفاقيــة »الخــط 

الأحمــر« في العــام 1928، والتــي كانــت أول بــادرة لخلــق اتحــاد احتــكاري لمنتجــي النفــط في منطقــة 

الــرق الأوســط، حيــث تضمنــت بنــداً يمنــع إقــدام أيٍّ مــن الــركات الموقعــة عــى العمــل منفــردة 

  .)Yergin, 1990( دون الرجــوع إلى الــركات الأخــرى

ــة،  ــة المنطق ــاً، ازدادت أهمي ــرب عموم ــركا، والغ ــره في أم ــار تواف ــط وانحس ــة النف ــد أهمي ــع تزاي م

وتوجــت العلاقــات الأميركيــة -الســعودية حينــذاك باكتشــاف بــر الدمــام رقــم 7، الــذي أنتــج مــا يفوق 

ــت في  ــن 1938 وSultan, 2015( 1982(.  انطلق ــن العام ــا ب ــط م ــن النف ــل م ــون برمي ــى 32 ملي ع

وقتهــا شركات أميركيــة وبريطانيــة وهولنديــة وفرنســية بهــدف تحصيــل تنــازلات مــن القــوى السياســية 

ــى  ــاد ع ــن الاعت ــة م ــدول الصناعي ــول ال ــع تح ــه، وم ــتثمار في ــط والاس ــتخراج النف ــة لاس في المنطق

ــة، اتخــذ النفــط أبعــاداً إســراتيجية  ــة الثاني ــد انتهــاء الحــرب العالمي الفحــم إلى النفــط الســائل، بعُي

واقتصاديــة عالميــة مــا زالــت جوهريــة كأداة هيمنــة وتحكــم في ســياق بنيــة النظــام العالمــي الحــالي.

ينبــه البروفيســور الأمــركي نعــوم تشومســي في كتابــه نحــو حــرب بــاردة جديــدة إلى ذلــك: »لقد شــكل 

النفــط المبــدأ الأســاسي في منظومــة العلاقــات الدوليــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فاحتياطــي الطاقــة 
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في الــرق الأوســط يشــكل عنــراً أساســياً في نظــام عالمــي تهيمــن الولايــات المتحــدة عليــه.  لا يمكــن 

 Chomsky,( »فهــم السياســة الأميركيــة تجــاه شــؤون المنطقــة بــرف النظــر عــن هــذا المبــدأ الأســاسي

ــل  ــي، ب ــال تشومس ــى أمث ــة ع ــياق المنطق ــط في س ــة النف ــن أهمي ــث ع ــر الحدي 2005(.  ولا يقت

يتعــدى ذلــك إلى الوثائــق التــي خرجــت مــن أقبيــة وزارة الخارجيــة الأميركيــة والدفــاع، والتــي رأت 

 Diplomatic Paper,( »... ــالم ــخ الع ــة في تاري ــز المادي ــر الجوائ ــن أك في ذاك الاحتياطــي: »واحــدة م

1945(.  وقــد أطــر مايــكل هدســون المصالــح الأميركيــة في منطقــة الــرق الأوســط مــن خــال اســتعارة 

ــرن مــن التدخــل الإقليمــي في  ــوث المقــدس«، فكــا يقــول هدســون: »أمــن نصــف ق ــوم »الثال مفه

ــم،  ــة، والتعلي ــة، والثقاف ــاعدات المالي ــية والمس ــن خــال الديبلوماس ــداً م كل الســبل والطــرق وتحدي

والتجســس والتخريــب، وأخــراً وليــس آخــراً مــن خــال توظيــف القــوة العســكرية الثالــوث المقــدس 

.)Hudson, 1996( »للمصالــح الأميركيــة في المنطقــة: إسرائيــل، والنفــط، ومكافحــة الشــيوعية

ــه عــى خلــق مســاحات واســعة مــن  ــة النفــط في المنطقــة في قدرت إضافــة إلى مــا ورد، تكمــن أهمي

ــان.   ــا والياب ــة في أوروب ــة، وبخاص ــدول الصناعي ــن ال ــا م ــع حلفائه ــركا م ــة أم ــياق علاق ــر في س التأث

فكــا يــرز جلبــر أشــقر: »النفــط يشــكل خليطــاً مــن المصالــح الاقتصاديــة والإســراتيجية المتشــابكة.  

ــركات  ــش ال ــة تعي ــط.  في الحقيق ــة المرتبطــة بالنف ــح الاقتصادي ــأن المصال ــن ش ــل م ــن التقلي لا يمك

الأميركيــة أفضــل فتراتهــا مــن حيــث المــردود والعائــد الاقتصــادي المرتبــط بالنفــط ... مــن ناحيــة أخرى، 

هنالــك مــردود إســراتيجي هائــل متصــل بقــدرة أي قــوة عــى التحكــم بالنفــط، مــردود يوفــر للولايات 

المتحــدة نفــوذاً واســعاً وحاســاً مــع شركائهــا مــن دول حليفــة أو مــع المنافســن المحتملــن للهيمنــة 

.)Chomsky and others, 2006( »الأميركيــة

بالفعــل، تشــكل الاعتماديــة التــي ولدهــا النفــط في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة في الــدول الصناعيــة، 

ــوم 66 % مــن  ــذي يشــكل الي ــداً عــى النفــط المســتخرج مــن الــرق الأوســط ال ــة تحدي والاعتمادي

الاحتياطــي المؤكــد في العــالم، أهميــة بالغــة في قــدرة الولايــات المتحــدة عــى إبقــاء حلفائهــا والقــوى 

ــن  ــدى 40 % م ــا يتع ــتورد م ــا تس ــكري )Ibid(.  فأوروب ــياسي والعس ــا الس ــت نفوذه ــدة تح الصاع

احتياجاتهــا النفطيــة مــن منظمــة الــدول المصــدرة للبــرول )أوبــك(، التــي تتضمــن اعتماديــة عاليــة 

ــإن  ــا، ف ــن هن ــداً )OPEC, 2016(.  م ــا تحدي ــا ونيجيري ــعودية وليبي ــن الس ــدر م ــط المص ــى النف ع

ســيطرة أمــركا عــى النفــط وطــرق إمــداده للعــالم، توفــر لهــا مســاحات هائلــة مــن التأثــر في جميــع 

القــوى السياســية الكــرى في العــالم، بــل يشــكل الغطــاء الإســراتيجي العســكري الــذي توفــره أمــركا في 

ــدول. منطقــة الــرق الأوســط إحــدى الأدوات الأقــوى في شراء ولاءات تلــك ال

إن المصطلحــات التــي توظــف في ســياق سياســات أمــركا في الــرق الأوســط تتمحــور حــول مفاهيــم 
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قليلــة وجوهريــة، وإن كانــت تخفــي في طياتهــا الأهــداف الحقيقيــة لتلــك السياســات؛ أهمهــا 

»الاســتقرار الإقليمــي« الــذي يعنــي، في الحقيقــة، اســتقرار المنطقــة في ظــل الهيمنــة الأميركيــة.  لذلــك، 

لا يمكــن فصــل منظومــة العلاقــات السياســية والعســكرية في المنطقــة ومجابهــة أمــركا لقــوى وتيــارات 

سياســية ذات تطلعــات اســتقلالية أو وطنيــة عــن أهميــة النفــط.  بالفعــل، اعتمدت السياســة الأميركية 

عــى بعُديــن أساســيين، الأول حرمــان الاتحــاد الســوفييتي مــن مواقــع تأثــر تطــال أجــزاء هائلــة مــن 

احتياطــي النفــط المتوفــر في المنطقــة، والثــاني منــع قيــام أي قــوى داخليــة مــن بســط ســيطرتها عــى 

مــوارد النفــط والطاقــة المتوفــرة في المنطقــة بعيــداً عــن الهيمنــة الأميركيــة )Hudson, 1996(.  ســجل 

الولايــات المتحــدة هنــا طويــل يبــدأ بالتدخــل المبــاشر في السياســة المحليــة الإيرانيــة، ودعــم الانقــاب 

الــذي طــال محمــد مصــدق بعُيــد إعلانــه عــن تأميــم مــوارد الطاقــة الإيرانيــة، ويســتمر اليــوم مــن 

خــال المواجهــة مــع أقطــاب وتيــارات متعــددة أهمهــا إيــران.  

بالفعــل، لا يمكــن فهــم أيٍّ مــن العلاقــات الدوليــة مــا بــن أمــركا ودول متنوعــة وبخاصــة )اليابــان، 

ــا  ــي أقدمــت عليه ــة الت ــات المختلف ــة للمواجه ــاد الكلي ــا(، أو مــن اســتيعاب الأبع ــل، وأوروب وإسرائي

أمــركا )المواجهــة مــع جــال عبــد النــاصر والتيــارات القوميــة عمومــاً، وحــرب الخليــج الأولى والثانيــة، 

والحــرب عــى الإرهــاب، ومحــاولات احتــواء إيــران وحلفائهــا( في المنطقــة بمعــزل عــن النفــط وأهميتــه 

الجيوسياســية.

تطــورت العلاقــات الثنائيــة الإسرائيلية-الأميركيــة في ســياق المصالــح الإســراتيجية الكــرى في المنطقــة، 

فقــد كان تطورهــا مرهونــاً بمــدى قــدرة إسرائيــل عــى توفــر رافعــة عســكرية وسياســية لتلــك المصالــح 

في المنطقــة.  يتحــدث الســفير الأمــركي الســابق صامويــل لويــس عــن تلــك العلاقــات وتطورهــا ويقــول: 

ــف إســراتيجي،  ــاً إلى تحال ــدة، لتتطــور بعــد أكــر مــن خمســن عام ــاردة وبعي ــت ب ــة كان »في البداي

وإن كان ذلــك التحالــف غــر معــرف ... وعــى الرغــم مــن الاشــتباكات الديبلوماســية التــي عصفــت 

.)Lewis, 1996( »بالعلاقــات بشــكل متكــرر

وعــى الرغــم مــن تعــدد الطبقــات التــي تربــط إسرائيــل بأمــركا، فإنــه في العقديــن اللذيــن صاحبــا 

قيــام دولــة إسرائيــل في أوســاط القــرن المنــرف، لم تكــن العلاقــة ذات أهميــة سياســية أو إســراتيجية، 

ــة  ــرب للدول ــن التق ــاً م ــل خوف ــن إسرائي ــا الســياسي والعســكري م ــى بعُده ــركا ع ــل حافظــت أم ب

الناشــئة )إسرائيــل( وتداعيــات ذلــك عــى علاقاتهــا مــع العــرب.  فــأتى الاعــراف الأمــركي بقيــام دولــة 

ــان  ــون إع ــن غوري ــد ب ــاء دافي ــن إلق ــة م ــد 11 دقيق ــان بع ــاري تروم ــل إدارة ه ــن قب ــل م إسرائي

الاســتقلال عــى الرغــم مــن اعــراض البيروقراطيــة الأميركيــة المتجســدة بــوزارة الخارجيــة ووزارة الدفاع 

لأســباب عــدة، أهمهــا تخــوف البيروقراطيــة مــن تداعيــات الاعــراف عــى العلاقــات الأميركية-العربيــة، 
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وبخاصــة مــع دول محوريــة كالســعودية ومــر وتداعيــات ذلــك عــى المصالــح الجوهريــة لأمــركا في 

.)Freedman, 2012( المنطقــة، والمتمحــورة حــول حريــة الوصــول إلى النفــط

ــن  ــة م ــات الإسرائيلية-الأميركي ــا بالنجــاح: العلاق ــوم عليه ــه محك ــس روس في كتاب ــق ديني ــا يعل فك

ترومــان إلى أوبامــا: الــراع هــي الكلمــة الأدق في وصــف سياســة إدارة الرئيــس ترومان تجاه فلســطين، 

وتجــاه بــزوغ دولــة يهوديــة في فلســطين« )Ross, 2015(.  تكمــن أركان الــراع مــا بــن مــن رأى أن 

علاقــة وثيقــة وقويــة مــع إسرائيــل تشــكل عبئــاً وعائقــاً في وجــه توطيــد العلاقــات العربية-الأميركيــة 

ــح واســعة رأت في  ــن شرائ ــا ب ــة باحتياطــي النفــط في المنطقــة، وم ــة المتصل ــح الأميركي ــدام المصال وأق

ــآلات المســألة  ــع م ــط م ــة إنســانية ترتب ــة وأخــرى أخلاقي ــود توراتي ــاً وتجســيداً لوع ــل تحقيق إسرائي

ــا.  فالفطــرة الســليمة حينهــا تمحــورت حــول مــا أطلــق عليــه ديفيــد ماكوفســي  اليهوديــة في أوروب

نظريــة »الصلــة أو الربــط« )Linkage(؛ أي ارتبــاط الموقــف الأمــركي مــن قضيــة فلســطين أو دعمهــا 

للحركــة الصهيونيــة بعلاقــات ناجعــة سياســية واقتصاديــة وإســراتيجية مــع العــالم العــربي، وبخاصــة 

ــركي  ــف الأم ــى الموق ــا ع ــات وقوته ــك العلاق ــرهن تل ــا س ــي بدوره ــربي، الت ــج الع ــع دول الخلي م

تجــاه القضيــة الفلســطينية.  بالفعــل، يتبنــى ذلــك الموقــف العديــد مــن النخــب الأميركيــة المتصلــة 

ــة في  ــة الأميركي ــة في الــرق الأوســط، وبخاصــة مــن البيروقراطي ــة الأميركي ــع السياســات الخارجي بصن

أجهــزة الدولــة مــن وكالــة المخابــرات المركزيــة، ووزارتي الخارجيــة والدفــاع، وقــد تــم إطــاق مصطلــح 

.)Kaplan, 1993( المســتعربون« عــى هــؤلاء في ســياق الخطــاب الســياسي الأمــركي«

وهنــا لا بــد مــن توضيــح مراحــل التطــور في العلاقــات الإسرائيلية-الأميركيــة وصــولاً إلى العلاقــة بهيئتهــا 

الحاليــة.  فكــا يؤطــر يعقــوب بار-ســيمان تــوف المراحــل التاريخيــة المتتابعــة، ففــي الأعــوام مــا بــن 

ــا  ــددة، أهمه ــن لأســباب متع ــن الطرف ــا ب ــزة وخاصــة م ــات ممي ــاك علاق 1948 - 1960 لم تكــن هن

ــا،  ــي تلته ــة الت ــا في الحقب ــات مــع العــرب، أم ــد العلاق ــا إلى توطي ــة في حينه توجــه السياســة الأميركي

وبخاصــة بعــد صعــود كل مــن الرئيــس جــون كينيــدي والرئيــس الأمــركي لينــدون ب. جونســون، تخلــل 

تلــك الحقبــة المحاولــة الأولى لخلــق علاقــة زبائنيــة تقليديــة بــن قــوة صغــرة وأخــرى عظمــى، لتــأتي 

حــرب العــام الـــ 1967 كمحطــة فارقــة ومهمــة في تســارع حميميــة العلاقــة لأســباب متعــددة، منهــا 

مــا هــو داخــي مرتبــط بصعــود قــوة اللوبيــات السياســية المتصلــة مــع مصالــح إسرائيــل في النظــام 

ــا  ــل في الحــرب وتفوقه ــأداء إسرائي ــاً، ب ــط، أساس ــا هــو إســراتيجي مرتب ــا م ــركي، ومنه الســياسي الأم

العســكري عــى الــدول العربيــة واحتلالهــا مناطــق شاســعة، كان أهمهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

وســيناء والجــولان.  ومــا يوفــره ذلــك مــن مســاحة سياســية لصنــاع القــرار الأمــركي مــن العمــل عــى 

ــة الســام في المنطقــة.  وقــد توجــت هــذه لاحقــاً باتفاقيــات كامــب ديفيــد مــع  وضــع أســس عملي

.)Bar, 1998( مــر 1978، ووادي عربــة مــع الأردن، واتفاقيــات أوســلو مــع الفلســطينيين
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ــزة  ــا بـــ الخاصــة والممي ــم عنونته ــات ت ــام علاق ــورة ســابقاً إلى قي ــل المذك ــد أدت مجمــوع العوام وق

ــة  ــاشر للدول ــل الأمــركي المب ــل، تضمنــت تســارع وتعاظــم التموي ــات المتحــدة وإسرائي ــن الولاي ــا ب م

 Sharp, 2015:( 2015 العبريــة، لتصــل 124 مليــار دولار منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة إلى العــام

8(.  يؤكــد مارتــن كريمــر عــى مركزيــة القــوة العســكرية الإسرائيليــة وانتصاراتهــا المتعاقبــة مــن توفــر 

مســاحات نفــوذ ســياسي للولايــات المتحــدة الأميركيــة:

»الحقيقــة هــي أنهــا لم تندلــع أي حــرب مــا بــن إسرائيــل وجيرانهــا منــذ العــام 

1973، وهــو دليــل قاطــع عــى أن نظــام الســام الأمــركي، المســتند إلى التحالــف 

ــة  ــر الواقعي ــة نظ ــن وجه ــاً.  فم ــا زال ناجح ــركي، كان وم ــائي الإسرائيلي-الأم الثن

السياســية، دعــم إسرائيــل كان ومــا زال منخفــض التكلفــة إذا مــا قيــس بعوائــد 

ــركا  ــال إدارة أم ــن خ ــة، وم ــتقرار في المنطق ــام الاس ــى انتظ ــف ع ــذا التحال ه

عــر اتفاقيــات الســام المتعــددة، ومــن دون أي التزامــات عســكرية.  باختصــار، 

.) ,2006Kramer( »ــالي ــي المث ــف الواقع ــن هــو التحال ــن الدولت ــا ب ــف م التحال

ــة  ــدول العربي ــن ال ــا ب ــاشر م ــي وغــر مب ــو ضمن ــف ول ــام تحال وقــد عــززت الحــرب، أيضــاً، مــن قي

المتمثلــة في الســعودية وحلفائهــا والمعتمــدة عــى القــوة الأميركيــة في حمايــة مصالحهــا، ومــا بــن أمــركا 

وإسرائيــل في مواجهــة التيــارات العربيــة الناصريــة والقوميــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والعديــد 

ــة أو المتحالفــة مــع الاتحــاد  ــواء القــوى السياســية المتصل مــن اللاعبــن السياســيين في المنطقــة، واحت

الســوفييتي.  هنــا يجــب الإضــاءة عــى »التقــاء المصالــح« مــا بــن بعــض الــدول العربيــة وإسرائيــل 

في مواجهــة تيــارات سياســية واجتماعيــة متنوعــة حاولــت زعزعــة النظــام العــربي الرســمي.  التاريــخ 

الطويــل يتضمــن اللقــاءات المبــاشرة مــا بــن الملــك عبداللــه بــن طــال وجولــدا مائــر قبــل النكبــة، 

ــة  ــاً، عملي ــت، أيض ــل وتضمن ــطين )Shalim, 1995(، ب ــل الأردني في فلس ــالم التدخ ــددت مع ــي ح الت

ــاون  ــن التع ــود م ــبعة عق ــن س ــر م ــر أك ــد ع ــخ يمت ــددة، وتاري ــياقات متع ــة في س ــواء الناصري احت

الضمنــي تخللــه التدخــل العســكري المبــاشر لســاح الجــو الصهيــوني في أحــداث أيلــول الأســود العــام 

ــة  ــرب الأهلي ــياق الح ــل في س ــع إسرائي ــرب م ــن الع ــددة م ــات متع ــاون طبق ــة إلى تع 1970، إضاف

اللبنانيــة، ووصــولاً إلى يومنــا هــذا مــن تعــاون ضمنــي أو خفــي في احتــواء النفــوذ الإيــراني في المنطقــة 

العربيــة.

ــة مــا  أحــداث أيلــول الأســود العــام 1970 وتداعياتهــا أوضحــت لدرجــة بعيــدة أن العلاقــات الجدلي

بــن الأنظمــة العربيــة وإسرائيــل، وبخاصــة مــا بــن أنظمــة سياســية اســتندت في صعودهــا وبقائهــا إلى 

التحالــف مــع أوجــه الاســتعمار الغــربي، هــي أقــرب إلى جدليــة عدائيــة بالظاهــر متوائمــة ومتناغمــة 
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بالباطــن.  أي أن التحالــف مــا بــن الإمبريالية-الليبراليــة الأميركيــة وإسرائيــل والــدول العربيــة المضــادة 

للتيــارات الثوريــة الوطنيــة العربيــة كان جليــاً وواضحــاً، واتخــذ شــكلاً عســكرياً مبــاشراً عندمــا أقدمــت 

ــال  ــدم في الأردن خ ــوري المتق ــواء الس ــوق الل ــق ف ــكرية لتحل ــا العس ــال طائراته ــى إرس ــل ع إسرائي

  .)Shlaim, Avi: 2007( أحــداث أيلــول الأســود

ــباب  ــركا لأس ــرار في أم ــاع الق ــد صن ــلٍّ عن ــول وتج ــة تح ــا نقط ــة وغيره ــك الحادث ــكلت تل ــد ش وق

متعــددة، كان أهــم أبعادهــا اقتنــاع تلــك النخــب بــأن مخــاوف النخــب الحاكمــة في الــدول الحليفــة 

ــل  ــول إسرائي ــور ح ــي تتمح ــات الت ــك التخوف ــوق تل ــة تف ــة والقومي ــارات الثوري ــاه التي ــة تج العربي

وتربعهــا عــى بقعــة جغرافيــة في وســط العــالم العــربي، مــا يعنــي أن التناقــض الظاهــر المتصــل بمصالــح 

أمــركا المتعلقــة بحريــة الوصــول والتحكــم في النفــط، وتلــك المتعلقــة بدعــم إسرائيــل ووجهــة النظــر 

القائلــة بتواجــد ترابــط مــا بــن قضيــة فلســطين والموقــف العــربي مــن أمــركا، تبينــت أنهــا، في الحقيقة، 

ليســت بتناقــض، وبخاصــة إذا مــا قيســت بالعلاقــة مــع النخــب العربيــة الحاكمــة.  بــل أحيانــاً شــكلت 

ــارات  ــواء النفــوذ الســوفييتي والتي ــل داعــاً ورافعــة لحلفــاء أمــركا العــرب في المنطقــة، واحت إسرائي

الثوريــة العربيــة بمختلــف أنماطهــا الفكريــة والسياســية.

شــكلت العلاقــة مــع إسرائيــل ســيفاً ذا حديــن، فمــن جهــة، توفــر إسرائيــل قاعــدة عســكرية دائمــة 

ــة.   ــة العربي ــة والوطني ــارات القومي ــة التي ــوفييتي ومواجه ــاد الس ــاء الاتح ــة حلف ــة لمواجه في المنطق

ومــن جهــة أخــرى، تشــكل إسرائيــل عبئــاً في خلــق تحالفــات سياســية ذات معنــى مــع أطــر سياســية 

واجتماعيــة عربيــة وإســامية.  ففــي حــن شــكلت إسرائيــل أحيانــاً رافعــة جوهريــة للمصالــح الأميركية، 

ودفعــت بمعظــم الــدول العربيــة للالتصــاق بالمحــور الأمــركي مــن خــال اتفاقيــات الســام التــي كان 

أهمهــا اتفاقيــات كامــب ديفيــد العــام 1978، اتخــذت العلاقــة عبئــاً في ســياقات أخــرى، كان أوضحهــا 

حــرب الخليــج الأولى، حيــث تــم اســتبعاد إسرائيــل مــن الحــرب، بــل اســتقرت سياســة أمــركا في هــذا 

الصــدد عــى محاولــة ضبــط إيقــاع العدوانيــة الإسرائيليــة وردود الفعــل المحتملــة في إطــار الضربــات 

.)Waxman, 2009( الصاروخيــة العراقيــة عــى إسرائيــل

ــت  ــة، أت ــركا« في المنطق ــدة »لأم ــية مؤي ــف سياس ــل مواق ــت إسرائي ــتينيات، تبن ــف الس ــذ منتص من

كبديــل للرعايــة الفرنســية في حينهــا.  أحــد الشــخصيات المحوريــة في تقريــب »إسرائيــل« لأمــركا كان 

رئيــس الــوزراء الأســبق يتســحاق رابــن، الــذي عمــل عــى إرســاء أســس العلاقــات الثنائيــة في أبعادهــا 

ــروع  ــة للم ــة قومي ــة أولوي ــدة الأميركي ــات المتح ــع الولاي ــات م ــت العلاق ــل أضح ــراتيجية، ب الإس

ــي تتخذهــا مــن  ــة التفاهــم عــى معظــم القــرارات الت ــل أولوي ــوني.  بالفعــل، وضعــت إسرائي الصهي

الإقــدام عــى حمــات عســكرية مختلفــة في لبنــان وغــزة، إلى التعــاون والتنســيق في قضايــا متعــددة 
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مثــل الانســحاب الأحــادي مــن غــزة ومناطــق محــددة في الضفــة الغربيــة، إلى التفاهــم عــى آليــات 

ــران وبرنامجهــا النــووي. التعامــل مــع إي

فكــا يؤكــد أفــرام أنبــار، »إسرائيــل تقبــل موقعهــا غــر المتكافــئ في العلاقــات الثنائيــة مــع أمــركا ولــو 

عــى مضــض، وتتخــذ في الكثــر مــن الأحيــان مواقــف تتســق مــع الخيــارات الأميركيــة، وإن أتــت عــى 

حســاب السياســات التــي تفضلهــا القــدس« )Eitan and Gliboa, 2007(.  وعــى الرغــم مــن تعــارض 

ــات  ــع الولاي ــة م ــرى في العلاق ــل ت ــإن إسرائي ــة، ف ــات الصهيوني ــع الأولوي ــاً م ــركا أحيان ــات أم سياس

ــة والإســامية  ــة العربي ــاء والنجــاة في المنطق ــا عــى البق ــة في قدرته ــاصر الجوهري المتحــدة أحــد العن

الأوســع، والحفــاظ عــى أفضليتهــا العســكرية النوعيــة )QMA(.1  يضــاف إلى مــا ورد أهميــة الحمايــة 

الديبلوماســية التــي توفرهــا الولايــات المتحــدة في أطــر متعــددة أهمهــا الأمــم المتحــدة.

فقــد ولــدت الحركــة الصهيونيــة منــذ بدايتهــا محــاولات حثيثــة لخلــق تحالفــات سياســية وعســكرية 

ــة  ــة العثماني ــاع الإمبراطوري ــاولات لإقن ــدأت بمح ــة، ب ــة مختلف ــياقات تاريخي ــى في س ــع دول عظم م

بتأســيس وتثبيــت موطــن لليهــود في فلســطين، واســتمرت في محــاولات اســرضاء قــوى متنوعــة أهمهــا 

ــل  ــات المتحــدة.  تكمــن حاجــة إسرائي المملكــة المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي وفرنســا وأخــراً الولاي

في تكويــن وتعزيــز تحالفــات مــع قــوى عظمــى لأســباب عــدة، أهمهــا مــا يتصــل بموقعهــا الجغــرافي 

ــاً اســتند ومــا زال إلى القــوة  وحجمهــا وتعــداد ســكانها، إضافــة إلى كونهــا مشروعــاً اســتيطانياً إحلالي

العســكرية وسياســة الجــدار الحديــدي في فــرض بقائــه عــى منطقــة معاديــة وشــعوب عربيــة تــرى في 

وجودهــا ســطوة عــى الحــق العــربي في الأرض، وأحــد التجليــات الســافرة للاســتعمار الغــربي وهيمنتــه 

عــى المنطقــة.

ــل عــى  ــدرات إسرائي ــز ق ــة في تعزي ــة بالغ ــاداً ذات أهمي ــات المتحــدة تتخــذ أبع ــع الولاي ــة م العلاق

ــاً.   ــاً واجتماعي ــر اقتصادي ــا تزده ــواء دول الجــوار، بين ــن احت ــا م ــا العســكرية، وتمكينه ــر قوته تطوي

بذلــك، تحــل إسرائيــل الإشــكالية النابعــة مــن حاجتهــا إلى الدخــول في مواجهــات عســكرية دوريــة مــع 

جيرانهــا، والقــدرة عــى ضبــط إيقــاع تلــك المواجهــات بحيــث لا تشــل الاقتصــاد والأدوار الاجتماعيــة 

ــاشر 1.5 %  ــادي المب ــم الاقتص ــم الدع ــاً حج ــغ مث ــوني.  يبل ــي الصهي ــم الاجتماع ــة في الرح الطبيعي

مــن قيمــة الناتــج المحــي الــكلي الإسرائيــي )Stratfor, 2016(.  إضافــة إلى ذلــك، ســاهمت العلاقــة 

ــع دول  ــية م ــة وسياس ــات اقتصادي ــر علاق ــة، وتطوي ــل في المؤسســات الدولي ــع وجــود إسرائي في تطبي

متعــددة، كان آخرهــا تســهيل دخــول إسرائيــل لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، أو مــن خــال 

ــو  ــف حــق النقض-الفيت ــن مــن خــال توظي ــس الأم ــرارات في مجل ــل مــن مشــاريع ق ــة إسرائي حماي

الأمــركي.

.QMA: Qualitative Military Edge :التفوق العسكري النوعي من حيث نوعية العتاد العسكري 	1
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ــوني،  ــروع الصهي ــوت للم ــاة والم ــن الحي ــب في شراي ــل تص ــى إسرائي ــة ع ــد العلاق ــل، إن عوائ بالفع

عــى الرغــم مــن تركيــز الأيديولوجيــة الصهيونيــة عــى مفاهيــم تتمحــور حــول الاســتقلالية والابتعــاد 

عــن الاعتماديــة عــى أي قــوى خارجيــة، بــل تحقيــق الــذات »اليهوديــة« في أرض إسرائيــل.  مذكــرات 

يتســحاق رابــن، مثــاً، تعكــس حساســية إسرائيــل وقادتهــا مــن الاعتماديــة عــى قــوة عظمــى أو قــوة 

سياســية خارجيــة.  يقــول رابــن معلقــاً عــى الاعتماديــة عــى فرنســا حينهــا: »الاعتماديــة عــى مصــدر 

واحــد للســاح خطــر، لأن أي تغيــر في سياســة الدولــة التــي نعتمــد عليها سيشــكل خطــراً أمنيــاً علينا« 

ــة النهائيــة،  )Rabin, 1978(.  ويؤكــد عــى ذلــك رئيــس الموســاد الأســبق إفرايــم هاليفــي، »بالمحصل

إسرائيــل تعتمــد بشــكل بالــغ عــى الولايــات المتحــدة عــى الصعيديــن الاقتصــادي والعســكري، لذلــك 

ــح  ــة للمصال ــا ذات أهمي ــا، وبشــكل مســتقل، في قضاي ــل وحده ــادر إسرائي ــول أن تب ــر المعق ــن غ م

الأميركيــة العالميــة« )Halvey, 2006(.  وهنــا مــن الــروري التأكيــد عــى أن إسرائيــل هــي الشريــك 

ــرة  ــات الدائ ــث والنقاش ــرة الحدي ــن ك ــم م ــى الرغ ــدة، ع ــات المتح ــع الولاي ــة م ــر في العلاق الأصغ

والمتمحــورة حــول قــوة إسرائيــل في صقــل ودفــع السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة.

مــن هنــا، فــإن طبيعــة الدعــم الــذي تحظــى بــه إسرائيــل مــن واشــنطن يســتند إلى قــدرة إسرائيــل 

ــة  عــى توفــر رافعــة إســراتيجية في المنطقــة، إن لم يقتــر عــى هــذا المكــون وحــده؛ أي أن محاول

البعــض إزاحــة السياســة الأميركيــة تجــاه قضيــة فلســطين عــى أنهــا نتــاج قــوة مجموعــات الضغــط 

الســياسي الفاعلــة في واشــنطن، وأنهــا أســرة لحســابات السياســة المحليــة في أمــركا، لا يعطــي أمــركا 

ــي  ــة الفلســطينية.  فكــا يقــول الجــرال الإسرائي ــادي القضي ــت تعُ ــا زال ــت وم ــا كان ــا مــن أنه حقه

ــاء الحــرب  ــد انته ــة بع ــع الإســراتيجي في المنطق ــر الواق ــاً عــى تغي ــت تعليق المتقاعــد شــلومو غازي

ــة بالغــة.  فموقعهــا في وســط  ــاردة، »إن مهمــة إسرائيــل الأولى لم تختلــف، ومــا زالــت ذات أهمي الب

المنطقــة العربيــة المســلمة يحتــم عليهــا أن تلعــب دور الــوصي عــى اســتقرار جميــع الــدول المحيطــة 

ــارات  ــة الأنظمــة السياســية المحيطــة مــن خطــر الحــركات والتي ــا.  ودورهــا يتمحــور حــول حماي به

.)Chomsky, 1993( »ــة ــارات الأصولي ــع لتوســع الفكــر والتي ــر مان ــة وتوف الراديكالي

لم تكــن العلاقــات نتيجــة لــرورة واحــدة، بــل تراكميــة لقــرارات اتخــذت أبعــاداً متعــددة منهــا مــا 

يتصــل بالواقــع الاجتماعــي في كلٍّ مــن البلديــن، ومنهــا مــا يرتبــط بالــدور الإســراتيجي التــي ثبتــت 

ــزال  ــا ت ــل شــكلت وم ــى، إسرائي ــدة تبق ــة واح ــرق الأوســط.  حقيق ــة في ال ــوة محوري ــل كق إسرائي

ــس  ــل في طم ــا دور فاع ــط، وله ــرق الأوس ــركا في ال ــح أم ــة لمصال ــكرياً ورافع ــياً وعس ــاً سياس حليف

ــع  ــدى قط ــاً إح ــي أيض ــبء، وه ــل إذاً ع ــة.  إسرائي ــتقلالية العربي ــية الاس ــرات السياس ــواء النع واحت

ــة،  ــى المنطق ــا الواســعة ع ــى بســط هيمنته ــات المتحــدة ع ــدرة الولاي ــة في ق ــر أهمي ــة الأك الأحجي

وتحديــد المســارات السياســية والأيديولوجيــة فيهــا.  فمــن جهــة، تشــكل إسرائيــل عبئــاً وبخاصــة إذا 
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ــد  ــا، فكــا أكــد الجــرال الأمــركي ديفي ــم في العــالم العــربي حياله ــة بالتصــور القائ ــا قيســت العلاق م

ــوس: بتراي

»الأعــال العدائيــة المســتمرة بــن إسرائيــل وبعــض جيرانها تشــكل أحــد التحديات 

المركزيــة لقدرتنــا عــى دفــع مصالحنــا في منطقــة المســؤولية ]منطقــة العمليــات[.  

ــف  ــال عن ــطينيين أع ــل والفلس ــن إسرائي ــا ب ــرات م ــن التوت ــج ع ــا ينت ــاً م غالب

ومواجهــات مســلحة واســعة النطــاق.  يغــذي الــراع المشــاعر المعاديــة للولايــات 

المتحــدة بســبب التصــور القائــم في العــالم العــربي مــن حميميــة العلاقــة مــا بــن 

أمــركا وإسرائيــل.  فالغضــب العــربي بشــأن القضيــة الفلســطينية يحــد مــن قــوة 

وعمــق الــراكات والتحالفــات مــا بــن الولايــات المتحــدة والحكومــات والشــعوب 

ــربي.   ــالم الع ــة في الع ــة المعتدل ــة الأنظم ــف شرعي ــؤولية، ويضع ــة المس في منطق

ــذا  ــتغل ه ــددة تس ــات المتش ــن الجماع ــا م ــدة وغيره ــه، القاع ــت نفس وفي الوق

الغضــب لحشــد الدعــم.  كــا يعــزز الــراع نفــوذ إيــران في العــالم العــربي مــن 

.)Abunimah, 2012( »خــال وكلائهــا، حــزب اللــه اللبنــاني وحركــة حــاس

ــه،  ــى ب ــذي تحظ ــكري ال ــوق العس ــرى أن التف ــو الأخ ــرة تل ــل م ــت إسرائي ــرى، أثبت ــة أخ ــن جه وم

وانتصاراتهــا العســكرية الكــرى في حــروب متعــددة، قــد وفــرت بيئــة خصبــة لقيــام تحالفــات سياســية 

مــع دول مركزيــة عربيــة، كان أهمهــا مــر عقــب اتفاقيات كامــب ديفيــد العــام 1978.  أي أن التصور 

ــة  ــان للذهني ــي هــو بالأحــرى وجه ــارب الأميركي-الإسرائي ــن التق ــم وامتعــاض العــرب م العــربي القائ

السياســية ذاتهــا، فذلــك التقــارب ولـّـد عنــد العديــد إصراراً لمقاومــة الهيمنــة الأميركيــة وتجلياتهــا مــن 

حــركات سياســية ودول اتخــذت بنيــة أيديولوجيــة رافضــة لأمــركا وهيمنتهــا في المنطقــة.
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في الأعــوام مــا بــن 1947 و1949 وصــل إلى البيــت الأبيــض أكــر مــن 48600 برقيــة، و790565 بطاقــة، 

و81 ألــف قطعــة بريــد متنوعــة تتعلــق بالمســألة اليهوديــة وفلســطين، كانــت في غالبهــا تحــث الرئيــس 

ــان  ــب تروم ــل مكت ــرى، وص ــة أخ ــن جه ــطين.  م ــود في فلس ــة لليه ــة دول ــم إقام ــى دع ــان ع تروم

ــة في  ــة وغيرهــا مــن المؤسســات المعني ــد مــن المذكــرات الصــادرة عــن الجيــش ووزارة الخارجي العدي

صناعــة وتشــكيل السياســة الخارجيــة الأميركيــة، تحــذر مــن أن الدولــة اليهوديــة في فلســطين ســتكون 

رافعــة لمصالــح الاتحــاد الســوفييتي في المنطقــة، مــا يؤهلهــا للهيمنــة عــى الــرق الأوســط، ومشــكلة 

بذلــك خطــراً حقيقيــاً عــى حريــة الوصــول للنفــط في المنطقــة، وأن الدعــم لهــا سيشــكل عائقــاً أمــام 

ــا  ــة في المنطقــة، وبخاصــة بالعلاقــة مــع العــرب )Benson, 1997(.  بالفعــل، في ثناي ــح الأميركي المصال

ــة  ــة الأميركي ــل السياســة الخارجي ــا تصق ــادة م ــي ع ــة الت ــة المهني ــن الأطــر البيروقراطي ــا ب الصــدام م

ــا  ــة ثناي ــة يهودي ــم نشــوء الدول ــل ودع ــراف بإسرائي ــي رأت في الاع ــة الت ــوى الداخلي ــل والق والعوام

ــة وسياســية مــا زالــت  ــة وأكاديمي ــا هــذا، ومحــط صراعــات فكري قصــة مــا زالــت مســتمرة إلى يومن

تخضــع لنقــاش واســع في الولايــات المتحــدة.

يضــاف إلى ذلــك، النقــاش الواســع حــول مصــادر التعاطــف الأمــركي المجتمعــي والنخبــوي مــع الحركــة 

الصهيونيــة مــن تأويــات تتنــاول دور مجموعــات الضغــط المنظمــة في واشــنطن، إلى تلــك التــي تتعلــق 

ــا  ــل.  ولربم ــال لإسرائي ــة الح ــدة بطبيع ــية المؤي ــة السياس ــع الثقاف ــة، وواق ــة الغالب ــة الأميركي بالثقاف

ثلاثــة عوامــل لعبــت دوراً كبــراً في تحديــد طبيعــة الثقافــة الأميركيــة وتوجهاتهــا المؤيــدة لإسرائيــل.  

قاعــدة الأســاس الأولى تتعلــق بتاريــخ طويــل مــن التشــابك الدينــي، أمــا القاعــدة الثانيــة فهــي الأســس 



34

القسم الثاني | الديموغرافيا والتحولات الاجتماعية والسياسية في كلٍّ من أميركا وإسرائيل

التاريخيــة للعلاقــة.  وبطبيعــة الحــال لعبــت المحرقــة ومــآلات المســألة اليهوديــة في أوروبــا دوراً فاعــاً 

في التحــولات التــي صاحبــت المجتمعــات الغربيــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وبخاصــة في 

تقهقــر الأيديولوجيــات السياســية »المعاديــة للســامية«، ومــا صاحــب ذلــك مــن تدفــق للتعاطــف مــع 

.)Haim, 2011( الحركــة الصهيونيــة وأهدافهــا المتعلقــة أساســاً ببنــاء دولــة لليهــود في فلســطين

ــات  ــاً، وفي الولاي ــة عموم ــة السياســية الغربي ــل حــاضرة في الثقاف ــت إسرائي ــا زال ــت وم باختصــار، كان

ــة السياســية  ــة في الثقاف ــح متداخل ــود الأخــرة لتصب ــد، وارتقــت في العق المتحــدة عــى وجــه التحدي

الدارجــة عــى أوجههــا المتعــددة وعــى مختلــف الأصعــدة.  فكيــف يمكــن تفســر اســتطلاعات الــرأي 

التــي تظهــر بشــكل واضــح أن الأغلبيــة تدعــم إسرائيــل في أمــركا، وأن طبيعيــة الدعــم يتعــدى شرائــح 

محــددة، بــل يتكــون، بشــكل عــام، مــن شرائــح اجتماعيــة واســعة ولا يقتــر فقــط عــى مجموعــات 

إثنيــة وعرقيــة معينــة.  مثــاً، في اســتطلاع أنتجــه مركــز »بيــو« للأبحــاث )Pew Research Center( في 

العــام 2016، ورد أن غالبيــة المســتطلعين يدعمــون إسرائيــل )54 %(، مقابــل )19 %( فقــط يتعاطفــون 

ــة  ــة دول ــن الممكــن إقام ــركان أن م ــن الأم ــرى )50 %( م ــا ي ــع الفلســطينيين )Pew, 2016(.  بين م

.)Ibid( أن ذلــك غــر ممكــن )% فلســطينية في إطــار حــل الدولتــن، ويــرى أكــر مــن )43

يــرى كميــل منصــور، مثــاً، أن العلاقــات الثنائيــة مــا بــن البلديــن تســتند أساســاً إلى عوامــل تتعلــق 

»بالثقافــة والأيديولوجيــا الأميركيــة«، وإن توافــرت أحيانــاً عوامــل ذات طابــع إســراتيجي، بــل ينتقــد 

ــك أسســها مــن خــال الادعــاء  ــة البعــض تفكي ــة ومحاول ــات الثنائي ــق بالعلاق ــم تتعل منصــور مفاهي

ــى  ــة.  يدّع ــات الثنائي ــة العلاق ــيط« لديناميكي ــم وتبس ــن »تعمي ــك م ــه ذل ــا يتضمن ــراتيجي لم الإس

ــات  ــه إسرائيــل مــن الولاي ــان كان الدعــم الــذي حظيــت ب ــد مــن الأحي ــه في العدي منصــور، أيضــاً، أن

المتحــدة متعارضــاً مــع المصالــح الأميركيــة في المنطقــة، ولكــن لم يــؤدِّ ذلــك إلى أي تغيــر في السياســات 

ــاء منصــور  ــاصر الأهــم بحســب ادّع ــن )Mansour 1993(.  فأحــد العن ــط الدولت ــي ترب ــة الت العام

 Noam( ــة، مــا اطلــق عليــه تشومســي ــة الدارجــة أو المركزي هــو »الثقافــة« الأميركيــة والأيديولوجي

Chomsky( بـ»النخبــة الفكريــة الليبراليــة« التــي ســهلت دعــم إسرائيــل، مــن خــال إرســاء قواعــد 

»أخلاقيــة« وثقافيــة مشــركة مــا بــن البلديــن، وتدعيــم وتعزيــز العلاقــات لأســباب تاريخية-حضاريــة 

ــد )Walter Russell Mead(، فــإن  ــر راســيل ماي ــه وال ــة أساســاً.  فكــا ينب ترتبــط بالمســألة اليهودي

ــة  ــن خــارج المؤسســة الأميركي ــأتي م ــرق الأوســط، ت ــات المتحــدة تجــاه ال »مصــادر سياســات الولاي

الرســمية وخــارج المجتمــع اليهــودي«.  بــل يعــدد مايــد تلــك المصــادر في إطــار مجموعــات وشرائــح 

ــة- ــة نبوي ــن صهيوني ــاً م ــع أساس ــة تنب ــاد ديني ــط بأبع ــا يرتب ــا م ــددة، منه ــة متع ــة وفكري اجتماعي

إنجيليــة، أو صهيونيــة تقدميــة ربطــت مــا بــن التجربــة الأميركيــة البروتســتانتية والمســألة اليهوديــة، 

.)Mead, 2008( »ــتيطانية ــم »الاس ــن وأصوله ــع الدولت وموق
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فكــا يصــف جــون ب. جــودس في كتابــه التكويــن عــن أصــول العلاقــات الأميركيــة الإسرائيليــة وأســس 

تكوينهــا في حقبــة الرئيــس الأمــركي هــاري ترومــان، بــأن الأصــول الاســتيطانية لكلتــا الدولتــن لعبــت 

دوراً بالــغ الأهميــة في تحديــد الدعــم الأولي الــذي حظيــت بــه إسرائيل مــن الولايات المتحــدة الأميركية.  

يصــف جــودس ذلــك مــن خــال إحــدى الشــخصيات المحوريــة التــي دفعــت الرئيــس الأمــركي هــاري 

ترومــان إلى الاعــراف بدولــة إسرائيــل، وهــو القــاضي في المحكمــة العليــا الأميركيــة لويــس برانديــس:

ــة كـــ»رواد« و»حجــاج«  ــه نظــروا إلى المســتوطنين الصهاين »برانديــس ومــن حول

و»بريتــاني أو تطهــري«، والعــرب »كالهنــود الحمــر«.  المقاربــة كانــت ومــا زالــت 

ملائمــة.  أمــركا كانــت أولى المســتعمرات الاســتيطانية التــي أقدمــت عــى تطهــر 

الشــعوب الأصلانيــة وإقامــة دولــة للمســتوطنين.  لذلــك، مــن الطبيعــي أن يرى في 

.)Judus, 2014( »التشــابه مــا بــن الحالتــن تبريــر لتطهــر العــرب مــن فلســطين

عــى الرغــم مــن تلــك المكونــات وأهميتهــا في ســياق خلــق تلــك الثقافــة السياســية المؤيــدة والداعمــة 

ــم وفضفــاض ومتحــول، أي أن  ــوم عائ ــة السياســية بأفضــل الأحــوال هــي مفه ــإن الثقاف ــل، ف لإسرائي

ــة  ــات مختلفــة في ســياقات مكاني ــل تتخــذ تجلي ــت ومســتقر، ب ــر ثاب ــة السياســية ليســت بأم الثقاف

.)Stephens, 2013( ــددة ــة متع وزماني

الجديــد في اســتطلاعات الــرأي في أمــركا هــو أن بــذور انقســام حقيقــي أخــذ بالتشــكل بــن مجموعــات 

ــة تلــك المجموعــات للــراع وأسســه  أيديولوجيــة واجتماعيــة وسياســية متعــددة فيــا يتعلــق برؤي

وأســباب اســتمراره، وصــولاً إلى الحلــول السياســية المطروحــة.  وهــو أمــر جديــد نســبياً ولــه أســباب 

ــة عــى المــوروث الســياسي  ــد، وبخاصــة جيــل الألفي عــدة تتمحــور أساســاً حــول تمــرد الجيــل الجدي

ــركي،  ــودي الأم ــع اليه ــيتان؛ المجتم ــان أساس ــراع فئت ــك ال ــدر ذل ــا يتص ــل.  ولربم ــق بإسرائي المتعل

والجيــل الأمــركي الناشــئ.  فيظهــر الاســتطلاع الــذي أشرف عليــه مركــز »بيــو« أن جيــل الألفيــة هــو 

ــك  ــع المســتطلعين )27 %( مــن ذل ــك التعاطــف إلى رب ــاً مــع الفلســطينيين، ويصــل ذل الأكــر تعاطف

ــد  ــذ بالتصاع ــي الآخ ــول التاريخ ــتطلعة.  التح ــات المس ــع الفئ ــن جمي ــة م ــر حص ــي أك ــل، وه الجي

ــدأ  ــد ب ــركي.  ق ــودي الأم ــع اليه ــي في المجتم ــام جيلي-أيديولوج ــي، إلى انقس ــام الجي ــدى الانقس يتع

ــد ظهــرت أركان  ــات المتحــدة.  وق ــة في الولاي ــات الحزبي ــه عــى التجاذب ــك الانقســام يلقــي بظلال ذل

الانقســام في ســياق الانتخابــات الأخــرة، وبخاصــة مــع فئــات واســعة مــن الجنــاح اليســاري في الحــزب 

ــات الأخــرة. ــرني ســاندرز في الانتخاب ــدة لب الديمقراطــي والقواعــد المؤي

ــل في  ــي الحاص ــول التاريخ ــر التح ــة في تأط ــان ذوا أهمي ــدر كتاب ــة ص ــة القليل ــنوات الماضي في الس
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المجتمــع اليهــودي عمومــاً.  الكتــاب الأول لــدوف واكســان )Dov Waxman( والمعنــون بـــ مشــاكل 

داخــل القبيلــة- الخــاف وســط يهــود أمــركا حــول إسرائيــل.  يتنــاول فيــه واكســان التحــول الــذي 

واكــب نظــرة يهــود أمــركا لإسرائيــل مــن تــردد أولي قبــل نشــوء الدولــة، ونزعــة نحــو اللا-صهيونيــة 

ــح دعــم  ــودي لصال ــا في تســييس المجتمــع اليه ــة وتداعياته ــر المحرق إلى دعــم غــر مــروط عــى أث

إسرائيــل.  وقــد عــززت الانتصــارات العســكرية التــي واكبــت إسرائيــل في بداياتهــا مــن تعلــق يهــود 

ــدم  ــكا )Hakim Malka(، »الغمــوض لم ي ــم مال ــل حكي ــة الناشــئة، فكــا يعل ــة العبري ــركا بالدول أم

طويــاً … في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، الدعــم اليهــودي لإسرائيــل تداخــل بشــكل 

.)Haim, 2011( »ــة ــة الأميركي ــة اليهودي ــر مــع الهوي كب

أمــا في يومنــا هــذا حيــث تتســارع في ثنايــا المجتمــع اليهــودي الجدليــة حــول إسرائيــل، فكــا يصــف 

واكســان: »العديــد مــن اليهــود الأمــركان، وبالأخــص الأصغــر ســناً منهــم، أخــذوا بالإحســاس المتزايــد 

بعــدم الراحــة تجــاه سياســات إسرائيــل في صراعهــا مــع الفلســطينيين، ويشــكون بادّعــاءات حكوماتهــا 

بأنهــا تريــد الســام« )Waxman 2015(.  هــذا مــا يؤكــد عليــه الباحــث الإسرائيــي أبراهــم بــن زئيفــي 

 ،)INSS( في دراســة مقتضبــة خرجــت عــن معهــد الأمــن القومــي الصهيــوني )Abraham Ben-Zvi(

الــذي حــذر فيــه مــن أنــه »منــذ إقامــة الدولــة، والمجتمــع اليهــودي متوحــد في تأييــده لإسرائيــل.  عــى 

الرغــم مــن ذلــك، وفي العقــد الأخــر خصوصــاً، أصبــح التحالــف مجــزأً ومكســوراً.  أمــا الآن، فقوانــن 

مثــل قانــون تغيــر الديانــة، إضافــة إلى الشــلل في العمليــة الســلمية، يهــدد بتأجيــج الأزمــة في ســياق 

.)Ben-Zvi, 1998( »التعــاون الإســراتيجي

Cri�( الأزمــة في الصهيونيــة )Peter Beinart )إضافـ�ة إلى ذلـ�ك، كان ظهـ�ور كتـ�اب بيـرت بينـ�ارت) 

sis in Zionism( محوريــاً في إظهــار الجدليــة المتعلقــة بالتشــابك اليهــودي الهويــاتي والســياسي مــع 

إسرائيــل، والتحــولات التــي طــرأت في ثنايــا المجتمــع اليهــودي.  بينــا يتعــدى كتــاب بينــارت الأكاديمية 

وتقاليدهــا الصارمــة مــن حيــث الرتابــة والمضمــون، فإنــه يوفــر نقــداً صارخــاً للسياســة المتبعــة مــن 

قبــل المجموعــات المنظمــة والممثلــة للمجتمــع اليهــودي في أمــركا.  كتــاب بينــارت بالأســاس هــو حنــن 

لصهيونيــة قديمــة متخيلــة، تــرى في الواقــع الســياسي الصهيــوني الحديــث والتغــرات التــي طــرأت عــى 

بنيــة المجتمــع الإسرائيــي خطــراً عــى البعــد »التقدمــي« في الأيديولوجيــا الصهيونيــة، التــي في نظــر 

بينــارت تجلــت مــن خــال الأجيــال الأولى في إسرائيــل.  وهــو صراع قديم-جديــد مــا بــن الصهيونيــة 

الإصلاحيــة وأتبــاع جابوتنســي والصهيونيــة العمالية-الاشــراكية والليبراليــة وأتبــاع قيــادة الجيــل الأول 

.)Beinart, 2012( مــن الحركــة الصهيونيــة أمثــال بــن غوريــون، ورابــن، وبيريــس

ــوني- ــر الصهي ــن داخــل الفك ــة م ــة أميركي ــل لمقارب ــع إسرائي ــه يخضــع واق ــارت أن ــاب بين ــة كت أهمي
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الليــرالي، أي أنهــا لا تصــل حــد رفــض إسرائيــل، بــل يــرى بينــارت ضرورتهــا كبوصلــة تأمــن ليهــود العالم 

وكمــاذ آمــن في عــالم فوضــوي يمتلــك قــدرة عــى إعــادة إنتــاج عــداوات قديمــة ونعــرات اجتماعيــة 

مثــل معــاداة الســامية.  بــل يــرى بينــارت أن إسرائيــل تشــكل »رافعــة ديمقراطيــة ليبراليــة في منطقــة 

ــن  ــن ع ــن المنصرم ــركا في العقدي ــود أم ــاد يه ــارت أخــذ ظاهــرة ابتع ــرق الأوســط« )Ibid(.  بين ال

إسرائيــل ودعمهــا ومركزيتهــا في التجربــة اليهوديــة الأميركيــة، ليقــدم نقــداً لاذعــاً للمؤسســة اليهوديــة 

الرســمية في أمــركا، وليقــدم أيضــاً نقــداً للتوجهــات الدارجــة في إسرائيــل وتحولاتهــا السياســية النابعــة 

أساســاً مــن التحــولات الاجتماعيــة الجذريــة التــي طالتهــا في العقــود المنصرفــة.

ــل  ــي حــق تمثي ــي تدع ــة الت ــو المنظــات اليهودي ــارت ه ــد بين ــن وراء نق ــدف الأســاسي م أي أن اله

ــة )AIPAC(، ومنظــات أخــرى  ــة العلاقــات العامــة الإسرائيلية-الأميركي ــال لجن اليهــود في أمــركا أمث

كرابطــة مكافحــة التشــهير )Anti-Defamation League(، ومؤتمــر رؤســاء كــرى المنظــات اليهوديــة 

الأميركيــة )Conference of Presidents of Major Jewish American Organziations(.  جميعهــا 

تعُنــى بقضايــا معــاداة الســامية وغيرهــا مــن منظــات يهوديــة وتيــارات دينيــة واجتماعيــة نخبويــة 

ــراع  ــياسي وال ــد الس ــارت أن البُع ــه بين ــا يغفل ــركا.  م ــودي في أم ــي اليه ــم الاجتماع ــل الرح في داخ

الأيديولوجــي مــن داخــل الصهيونيــة هــو عامــل واحــد ضمــن مجموعــة مــن العوامــل، ولربمــا أهــم 

ــي  ــات المجتمــع اليهــودي الأمــركي الت ــك العوامــل هــو نســب الاندمــاج المرتفعــة في ســياق مكون تل

تتجــى، بالأســاس، مــن خــال نســب الــزواج العاليــة مــن »الأغيــار«، والتــي ألقــت بثقلهــا عــى الهويــة 

اليهوديــة ومركزيــة إسرائيــل داخلهــا.  وهــي عمليــة ليســت بالحديثــة.  في دراســة للتغــرات الســلوكية 

للمجتمــع الأمــركي اليهــودي، وجــد الباحــث إيــرل راب )Earl Raab( أن ربــع اليهــود تحــت ســن الـ45 

.)Raab, 1995( »فقــط يعتــرون أنفســهم »قريبــن جــداً مــن الشــعب الإسرائيــي

 Zionist( مــن المنظمــة الصهيونيــة في أمــركا )Morton Klien( فكــا يعُلــل الباحــث مورتــون كلــن

Organization of America( في مراجعــة لكتــاب دوف واكســان، يدعــي مورتــون أن العوامــل التــي 

ــة  ــل في الهوي ــة إسرائي ــد مركزي ــة بتحدي ــل وسياســاتها تجــاه الفلســطينيين هــي ثانوي ــق بإسرائي تتعل

ــل الأصغــر مــن اليهــود الأميركيــن،  ــة، يقــول: »الاحتــال الأرجــح الآن هــو أن الجي ــة الأميركي اليهودي

مندمجــون بشــكل متزايــد ومنغمســون بالثقافــة السياســية الليبراليــة مــن خــال معلميهــم والإعــام، 

Mor� )إضاف�ـة إلى كونه�ـم أق�ـل يهودي�ـة بالمعن�ـى التقلي�ـدي ... وبالت�ـالي يش�ـعرون أق�ـل تج�ـاه إسرائي�ـل«) 

ــأن  ــا اســتنتجه واكســان ب ــد عــى م ــة هــو تأكي ton, 2016(.  تصاعــد النقــاش في الأوســاط اليهودي

»توجهــات المجتمــع اليهــودي انتقلــت مــن الدعــم غــر المــروط إلى التعاطــي النقــدي مــع إسرائيــل« 

.)Waxman, 2016(
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إضافــة إلى ذلــك، وبعيــداً عــن المســببات المتنوعــة للتحــول المذكــور ســابقاً، فــإن الجــدل الحاصــل في 

رحــم المجتمــع اليهــودي لــن يختفــي، بــل سيســتمر وســيلقي بثقلــه عــى طبيعــة المؤسســات العاملــة 

في واشــنطن وأهدافهــا بمــا يتعلــق بإسرائيــل.  وقــد أدى صعــود مجموعــات ضغــط ليبراليــة التوجــه 

ــق  ــز التطبي ــة إلى حي ــب والجــدالات الفكري ــز الكت ــراع مــن حي ــك ال ــل )Jstreet( إلى إخــراج ذل مث

العمــي.  وقــد جســدت مقولــة رئيــس )Jstreet( جيرمــي بــن عامــي )Jeremy Ben-Ami( ذلــك حــن 

ــدأ وتنتهــي بنعــم أو لا.   ــل يجــب أن يتعــدى أطروحــات تبســيطية تب ــال: »إن دعــم وحــب إسرائي ق

 Ben Ami,( »عــى العلاقــة أن تكــون ذات معنــى يتخللهــا المعانقــة والمصارعــة، والمســاءلة والجــدال

.)2011

عــى الرغــم مــن تلــك التحــولات، تبقــى فئــات يهوديــة منظمــة واســعة مؤيــدة لإسرائيــل، بــل تتعاظــم 

أهميــة إسرائيــل في أطــر دينيــة، وبخاصــة عنــد الحرديــم الأرثوذكــس في أمــركا.  وقــد كان الــرد الــذي 

قدمــه الاتحــاد الأرثوذكــي )Jewish Orthodox Union(، وهــو أحــد الأوجــه الألمــع لتلــك الفئــة في 

أمــركا عــى توجهــات وأطروحــات بينــارت، واضحــاً وجليــاً في رفضــه لأســس المحاججــة.  فقــد صــدر 

بيــان عــن المنظمــة تخللــه رفــض قاطــع لمــا وصفــه البيــان بالــروط المفروضــة عــى دعــم إسرائيــل، 

ــل  ــم إسرائي ــة، اشــراط دع ــة نظــر الصهيونية-الديني ــن وجه ــأن »م ــاد ب ــاً وأف ــان واضح ــد أتى البي وق

عــى مــدى قــدرة الدولــة اليهوديــة عــى الارتقــاء وتحقيــق القيــم المرتبطــة بدولــة ديمقراطيــة ليبراليــة 

ــة  ــة داعم ــات تقليدي ــر مجموع ــة إلى تواف ــكاليات« )Beinart, 2010(، إضاف ــق إش ــة لخل ــو وصف ه

 ،)Michael Bloomberg( لإسرائيــل مــن أركان رأس المــال اليهــودي في أمــركا؛ أمثــال مايــكل بلومــرغ

وهــو المرشــح بقــوة لرئاســة أمــركا والاســتحواذ عــى ترشــيح الحــزب الديمقراطــي.  ناهيــك عــن مالــك 

ــوزراء الإسرائيــي  ــة إسرائيــل هايــوم أو إسرائيــل اليــوم الداعمــة لرئيــس ال ــة المجاني ــدة اليومي الجري

Haim Sa�( وآخريــن أمثــال حاييــم ســابان ،)Sheldon Adelson )بنيامني نتنياه�ـو ش�ـيلدون أدلس�ـون) 

ban( أحــد الداعمــن والممولــن للحــزب الديمقراطــي.  عــى الرغــم مــا ورد، فــإن المؤسســة التقليديــة 

اليهوديــة تتهــاوى مــن حيــث قدرتهــا عــى ادّعــاء التمثيــل واحتكارهــا للحيــز التمثيــي اليهــودي في 

واشــنطن.

عــى الرغــم مــن التحــولات داخــل المجتمــع اليهــودي، فــإن شرائــح واســعة مــن الإنجيليــن المســيحيين 

مــا زالــت تشــكل إحــدى الدعائــم الأساســية في واحــد مــن أهــم عنــاصر الدعــم غــر المــروط الــذي 

ــوري  ــزب الجمه ــى في الح ــة تتج ــك الشريح ــوة تل ــة أن ق ــنطن، وبخاص ــل في واش ــه إسرائي ــى ب تحظ

تحديــداً )Durham, 2011(.  بالفعــل، إن الدعــم الــذي تحظــى بــه إسرائيــل مــن الشرائــح المســيحية 

 Smith,( »المحافظــة والإنجيليــة، يفــوق، أحيانــاً كثــرة، الدعــم الــذي يوفــره المجتمع اليهــودي الأمــركي

2009(.  وعــى صعيــد الإنجيليــن والمحافظــن في الولايــات المتحــدة عمومــاً، لا توجــد تيــارات سياســية 
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ذات أهميــة ترفــض دعــم إسرائيــل، وتنحــر تلــك الفئــات في بعــض المكونــات المســيحية اليســارية، 

وتيــارات سياســية ليبرتاريــة انعزاليــة.

تجــى هــذا الدعــم الاجتماعــي والســياسي العريــض في الولايــات المتحــدة مــن خــال الخطــاب الــذي 

ــض في  ــت الأبي ــراض البي ــن اع ــم م ــركي.  فالخطــاب أتى عــى الرغ ــاه نتنياهــو في الكونغــرس الأم ألق

حينهــا، وقوبــل بتصفيــق حــار مــن أعضــاء الكونغــرس في اســتعراض مهيــب لقــوة إسرائيــل في واشــنطن 

ــة في  ــة مركزي ــر ذا أهمي ــولاً آخ ــان تح ــاب للعي ــر الخط ــك، أظه ــة إلى ذل )Guardian, 2015(.  إضاف

العلاقــات الثنائيــة؛ التحالــف الضمنــي مــا بــن رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو والحــزب الجمهــوري.  

تاريخيــاً، حظيــت العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بإسرائيــل بتوافــق الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي، 

ــن  ــا ب ــياسي م ــدال وصراع س ــط ج ــا إلى مح ــاراك أوبام ــابق ب ــس الس ــة الرئي ــت في حقب ــا تحول بين

.)Bernard, 2015( ــن الحزب

تصاعــد أصــوات نابعــة مــن شرائــح اجتماعيــة وفكريــة واســعة، تــرى في إسرائيــل والدعــم غــر المشروط 

ــات  ــن العلاق ــل م ــي، جع ــزب الديمقراط ــة للح ــح الداعم ــة في أركان الشرائ ــك، وبخاص ــط ش ــا مح له

الثنائيــة محــط تســاؤل أوســع.  فكــا يعلــل بيرنــارد أفيشــاي )Bernanrd Avishai(، »نتنياهــو وأوباما 

ــية  ــزاب السياس ــن في الأح ــران، ولك ــأن إي ــا بش ــياً، أو في مواقفه ــط ديبلوماس ــس فق ــى خــاف لي ع

التابعــة لهــم، والــرؤى الإســراتيجية الشــاملة لــكل مــن الحزبــن« )Ibid(، والمقصــود هنــا كلا الحزبــن 

الديمقراطــي والجمهــوري، مــا يعنــي أننــا نخــوض تشــكيلاً سياســياً جديــداً ترفــده الخلافــات الشاســعة 

حــول إسرائيــل في أمــركا مــن داخــل المجتمــع اليهــودي الأمــركي، ومــن شريحــة أوســع مــن سياســة 

أيديولوجيــة تتبنــى توجهــات ليبراليــة يســارية، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في اســتطلاع للــرأي قــام بــه مركــز 

بيــو للأبحــاث، فكــا يختــم البحــث: اليــوم، الغالبيــة مــن الجمهوريــن المحافظــن )79 %( والجمهوريين 

المعتدلــن والليبراليــن )65 %(، يقولــون إنهــم يتعاطفــون مــع إسرائيــل أكــر مــن الفلســطينيين، في حــن 

أن 4 % فقــط، و13 % عــى التــوالي، يتعاطفــون أكــر مــع الفلســطينيين.  هــذا هــو الحــال بالنســبة 

للديمقراطيــن المحافظــن المعتدلــن أيضــاً - الأكثريــة لديهــم توجهــات أكــر تعاطفاً مــع إسرائيــل )53 %(، 

ــاح الليــرالي للحــزب الديمقراطــي، ترتفــع نســب الدعــم  ومــع الفلســطينيين )19 %(.  ولكــن في الجن

ــر وتصــل نســبة مــن يتعاطفــون مــع الفلســطينيين حــدود  المتعاطفــة مــع الفلســطينيين بشــكل كب

ــة  ــة المهيمن الـــ )40 %(، وفقــط )33 %( مــع الإسرائيليــن )Pew, 2016(.  باختصــار، الثقافــة الأميركي

وتجلياتهــا في شرائــح سياســية واجتماعيــة متنوعــة، تظهــر أن الدعــم الأمــركي لإسرائيــل مــا زال يحظــى 

بدعــم الأغلبيــة في الولايــات المتحــدة.  يضــاف إلى ذلــك غيــاب شرائــح أخــرى تســتطيع توفــر تــوازن في 

واشــنطن، بعيــداً عــن ضعــف ووهــن التنظيــم الســياسي في المجتمــع العــربي والمســلم، أو تلــك الداعمــة 

لفلســطين لأســباب متعــددة.
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التنــوع في الشرائــح الداعمــة لإسرائيــل مــن يمــن المشــهد الســياسي الأمــركي ويســاره، يوفــر لإسرائيــل 

قــدرة سياســية هائلــة في تحديــد أولويــات السياســة الخارجيــة الأميركيــة في منطقــة الــرق الأوســط 

ــى  ــات.  ع ــل في الانتخاب ــت والتموي ــد التصوي ــة، وتعتم ــح منظم ــك الشرائ ــة أن تل ــداً، وبخاص تحدي

الرغــم مــن ذلــك، فــإن عوامــل متعــددة قــد أدت إلى تغــرات جذريــة في الخطــاب الســياسي والجلبــة 

ــة  ــة التحــول الطارئ ــة عوامــل أساســية.  في المقــام الأول، حال السياســية حــول إسرائيــل، تتركــز في ثلاث

في المجتمــع اليهــودي مــن دعــم ســياسي غــر مــروط إلى حــذر ومســاءلة تجــاه سياســات إسرائيــل 

الداخليــة، وتلــك المتعلقــة بعمليــة الســام.  يضــاف إليهــا أن حالــة الاندمــاج العاليــة بــن يهــود أمــركا 

ــرة  ــود أصــوات مغاي ــا الحــزب الديمقراطــي وصع ــن، الأول في ثناي ــا في منحي ــي بثقله ــدأت تلق ــد ب ق

وناقــدة لإسرائيــل، والثــاني في ثنايــا نهايــة الاحتــكار لمجموعــات الضغــط الســياسي التقليديــة، ويتجــى 

.)Jstreet( ذلــك في صعــود الــدور الســياسي لمنظــات مثــل

في المقــام الثــاني، التحــول الحاصــل في جيــل الألفيــة الأمــركي الــذي يعيــد تعريــف الثقافــة المهيمنــة 

ــة  ــك المتعلق ــة وتل ــل الداخلي ــات إسرائي ــن سياس ــاً م ــر توجس ــودي أك ــره اليه ــو كنظ ــائدة، وه الس

بالفلســطينيين.  وفي المقــام الثالــث، حالــة الاســتقطاب الحاصلــة في أمــركا خصوصــاً، والغــرب عمومــاً، 

التــي توجــت بانتخــاب ترامــب العــام 2016.  وهنــا مــن الــروري التنبــه إلى أن الأنظمــة السياســية 

ــذ الحــرب  ــا من ــي اســتقرت عليه ــى الت ــا وأسســها والبن ــة تمــرّ بأزمــات سياســية تمــسّ شرعيته الغربي

العالميــة الثانيــة.  التحــدي الأبــرز القديم-الجديــد الــذي يظهــر للعيــان هــو اتســاع الشرائــح المؤيــدة 

ــة الصراعــات  ــأتي عــى خلفي ــي ت ــا وأمــركا، الت ــةً في كلٍّ مــن أوروب ــد متطرف ــت تعُ ــة كان لقــوى يميني

العالميــة والتناقضــات التــي أفرزتهــا أنظمــة اقتصاديــة نيو-ليبراليــة مزقــت الأســس الاقتصاديــة للطبقــة 

ــة الأخــرة، تاركــة  ــة في العقــود الثلاث ــن الناخــب والنخب الوســطى، وكــرت العقــد الاجتماعــي مــا ب

ــة. مجــالات واســعة لصعــود سياســيين مــن خــارج النخــب السياســية الليبراليــة والمعتدل

فمثــاً، صعــود جيرمــي كوربــن في المملكــة المتحــدة هــو أحــد الأمثلــة الأكــر وضوحــاً في منحــى قــدرة 

ــذا  ــا ه ــا، وإن كان إلى يومن ــوز فيه ــات والف ــن خــوض انتخاب ــطين م ــم لفلس ــي الداع ــار التقدم اليس

  .)Corbyn, 2016( فقــط عــى صعيــد الانتخابــات الداخليــة لحــزب العمــل في المملكــة المتحــدة فقــط

بالفعــل، تتجــه السياســة في الغــرب إلى عمليــة اســتقطاب مــا بــن أطــراف مــن اليســار-الليبرالي )بــرني 

ســاندرز(، أو أحيانــاً اليســار التقليــدي )جيرمــي كوربــن(، ومــا بــن اليمــن في الــدول الغربيــة، وإن كان 

ــاً  ــذي يمتلكــه أكــر قرب ــات متعــددة، لأن الخطــاب الســياسي ال ــأً أكــر للتقــدم في انتخاب اليمــن مُهيَّ

مــن التحــولات الاجتماعيــة، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بخطــر »المهاجريــن« عــى التكويــن الاجتماعــي 

ــز الآخــر في الانتخابــات الحاليــة  التقليــدي في الــدول الأوروبيــة خاصــة، والغربيــة عمومــاً، فــإن الفائ

ــه  ــم الالتفــاف عــى حملت ــذي ت ــات الحــزب الديمقراطــي »بــرني ســاندرز«، ال هــو المرشــح في انتخاب
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ــئ  ــة تنُب ــع القادم ــة السياســية في الحــزب الديموقراطــي.  الســنوات الأرب ــل النخب ــن قب ــة م الانتخابي

بــأن الشريحــة التــي صوتــت لبــرني، والتــي تبنــت رســالته فيــا يتعلــق بــرورة العمــل عــى تغيــر 

ــزب  ــالم الح ــتحدد مع ــي س ــي الت ــراكية«، ه ــاتية »اش ــدة سياس ــي قاع ــة، وتبن ــات الاقتصادي السياس

الديمقراطــي، وذلــك عــى أثــر هزيمــة الوجــه الأول لنخبــة الحــزب الديمقراطــي هيــاري كلينتــون.  مــن 

هنــا، فــإن تلــك التحــولات تعنــي أن حالــة الاســتقطاب يمكــن لهــا أن تــؤدي إلى صعــود نخــب سياســية 

ــات المتحــدة  ــل في الولاي ــق لإسرائي ــم المطل ــاه فلســطين والدع ــة تج ــن السياســة الأميركي متوجســة م

الأميركيــة.  مــا يهمنــا أن السياســة الأميركيــة الداخليــة وديناميتهــا العاليــة تلقــي بثقلهــا عــى الواقــع 

الســياسي والتوجهــات الأميركيــة العامــة تجــاه منطقــة شرق المتوســط، وبخاصــة في منحــى العلاقــة مــع 

إسرائيــل.

التحولات الاجتماعية في المجتمع الصهيوني

شــكلت التغيــرات الاجتماعيــة في إسرائيــل والتحــولات الديموغرافيــة في العقديــن الأخيريــن ثقــاً عــى 

ــة في  ــى أركان الدول ــت ع ــي هيمن ــة الت ــكنازية التقليدي ــة الأش ــا، فالطبق ــة ومآلاته ــات الثنائي العلاق

بداياتهــا، يتــم اســتبدالها بنخــب جديــدة خرجــت مــن رحــم التغــرات التــي طالــت المجتمــع الصهيوني، 

المتمحــورة حــول ثلاثــة عوامــل جوهريــة.

العامــل الأول، تصاعــد دور المزراحيــم أو الشرقيــن اليهــود في السياســة، مــن خــال أحــزاب سياســية 

تمثيليــة كـ»شــاس«، أو مــن خــال التصويــت لليمــن منــذ العــام 1977، الــذي مهــد لصعــود الليكــود 

ــة )Shasha, 2010(.  فكــا يوضــح  ــة الإسرائيلي ــة في السياســة الداخلي ــة الصهيوني ــة الإصلاحي والحرك

شــيتريت )Sami Shalom Chetrit( »كان التصويــت الهائــل لحــزب الليكــود الــذي أقــدم عليــه الجيــل 

 ،)Mapai( الثــاني مــن الشرقيــن حاســاً، ورأى العديــد أن الانتخابــات هــي انتصــار مزراحــي على مبــاي

.)Chetrit 2000, 53( »وبدايــة للعمــل الاســتقلالي المزراحــي تحــت قيــادة مناحيــم بيغــن

ــن  ــات الآلاف م ــدوم مئ ــاد الســوفييتي وق ــار الاتح ــن خــال انهي ــد تجــى م ــاني، فق ــل الث ــا العام أم

الــروس اليهــود لإسرائيــل، والأثــر الكبــر الــذي تركــه ذلــك عــى القواعــد الانتخابيــة، مــن خــال ظهــور 

أحــزاب يمينيــة الطابــع؛ مثــل »إسرائيــل بيتنــا«، أو توجــه الغالبيــة العظمــى مــن الناخبــن الــروس إلى 

التصويــت لأحــزاب يمينيــة كان أهمهــا الليكــود.  وقــد شــكلت الهجــرة الروســية في التســعينيات مــن 

ــون  ــوق الملي ــا يف ــل ليصــل تعدادهــم إلى م ــاضي إحــدى أهــم موجــات الهجــرة إلى إسرائي ــرن الم الق

ــاحٍ  مهاجــر.  وشــكلت تلــك الهجــرة، ومــا زالــت، كتلــة متماســكة ومرتبطــة بثقافتهــا الروســية في من

متعــددة، إن كان ذلــك عــى صعيــد اللغــة، أو عــى صعيــد الصلــة مــع الدولــة الأم، مــا يشــكل تحديــاً 
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عــى صعيــد التماســك الأيديولوجــي الصهيــوني )الحــاج، 2008(.

ــو  ــن النم ــاً م ــع أساس ــو ناب ــوني، وه ــع الصهي ــن في المجتم ــاد التدي ــن ازدي ــث م ــل الثال ــع العام وينب

ــار ســياسي صاحــب  ــدور الســياسي لتي ــم أو اليهــود الأرثوذكــس، وتصاعــد ال ــة الحريدي الطبيعــي لفئ

ــة  ــار الدينــي الرافــض لحــل الدولتــن عــى أســس توراتي ــه، وهــو التي ــذ بدايت المــروع الصهيــوني من

)Crisis Group, 2013(.  وتشــكل تلــك الشرائــح مجتمعــة الغالبيــة في ســياق المكونــات الديموغرافيــة 

الإسرائيليــة اليــوم، مــا دفــع إلى تــآكل الهيمنــة الأشــكنازية، وبخاصــة في تياراتهــا السياســية العماليــة 

والاشــراكية.

تلــك العوامــل والتغــرات الاجتماعيــة الديموغرافيــة دفعــت نحــو تعميــق الســيطرة اليمينيــة 

ــة  ــزة التنفيذي ــن الأجه ــا يتضم ــل، بم ــاتي في إسرائي ــام المؤسس ــز الع ــل الحي ــى مفاص ــتيطانية ع الاس

ــك  ــد أدت تل ــة.  وق ــا الإسرائيلي ــدل العلي ــة الع ــاً، محكم ــداً، أيض ــة، وروي ــة والبيروقراطي والتشريعي

الشرائــح مجتمعــة إلى هيمنــة يمينيــة سياســية تجلــت في الانتخابــات المتتاليــة منــذ العــام 2003.  وقــد 

تخللتهــا، أيضــاً، محــاولات الهيمنــة والســيطرة عــى المجتمــع المــدني الصهيــوني، الــذي يتجــى اليــوم 

ــة في مجــال  ــة العامل ــم والمعارضــة والهجمــة عــى سلســلة مــن المنظــات الإسرائيلي في الــراع القائ

.)Schulman, 2016( ــن ــطينيين والإسرائيلي ــن الفلس ــا ب ــام« م ــاء »الس ــان« وإرس ــوق الإنس »حق

وقــد أدت تلــك التغــرات، أيضــاً، إلى تــآكل »الحــدود السياســية-الأيديولوجية الفاصلــة بــن المســتوطنين 

والمســتوطنات مــن جهــة، وإسرائيــل داخــل الخــط الأخــر مــن جهــة أخــرى، وتزايــد اندمــاج 

ــة،  ــات الاجتماعي ــاً مــن الطبقــات والفئ ــي، باعتبارهــم جــزءاً طبيعي المســتوطنين في المجتمــع الإسرائي

واســتمرار صعودهــم في النخــب« )مــدار، 2015(.  ناهيــك عــن الهجمــة القانونيــة والتشريعيــة عــى 

فئــات وشرائــح واســعة تقلــص مــن حيــز المواطنــة وتعيــد إنتــاج إسرائيــل عــى شــاكلة يهودية-وطنيــة-

شــوفينية بعيــدة عــن ادّعائهــا بامتــاك أســس »ديمقراطيــة«.

ــة  ــن التوجــه إلى عملي ــل م ــوى السياســية في إسرائي ــت الأحــزاب والق ــة، وتعن ــل الثالث ــود إسرائي صع

ــا  ــى تياراته ــكنازية ع ــة الأش ــآكل الهيمن ــطينيين، وت ــع الفلس ــراع م ــياق ال ــزى في س ــام ذي مغ س

ــرة رأت  ــة أن الأخ ــركا، وبخاص ــع أم ــة م ــى العلاق ــه ع ــي بثقل ــارية، يلق ــة اليس ــية التقليدي السياس

في مبــدأ »حــل الدولتــن« -بحيــث تقســم فلســطين التاريخيــة في الظاهــر مــا بــن دولتــن، إسرائيــل 

ــن- واحــدة مــن ضمــن  ــاء أكــر عــدد مــن المســتوطنين واســتبعاد عــودة اللاجئ وفلســطين، مــع إبق

ــل التوجــه نحــو  ــة.  ب ــة في المنطق ــة الأميركي ــن الهيمن ــزز م ــد تع ــي ق ــن السياســات الت ــة م مجموع

اليمــن يعــزز أيضــاً مــن الهــوة مــا بــن شرائــح ليبراليــة تقدميــة في أمــركا وإسرائيــل، مــا يؤثــر عــى 
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التصــورات المشــركة النابعــة مــن طبيعــة العلاقــة الحميمــة والمســتندة إلى »وثــاق أخلاقــي« مشــرك 

نابــع مــن الأخلاقيــات المتصلــة بالقيــم الديمقراطيــة والــراث اليهــودي المســيحي.  بالفعــل، التغــرات 

الاجتماعيــة والديموغرافيــة تعــزز مــن يهوديــة الدولــة، وتحيــل ديمقراطيتهــا إلى محــط شــك واســع مــن 

:)Tony Judt( قبــل النخــب الليبراليــة في أمــركا.  وقــد عــر عــن ذلــك المثقــف الأمــركي تــوني جــودت

»في عــالم يــزداد فيــه الاختــاط مــا بــن الشــعوب والتــزاوج مــا بينهــم، وفي واقــع 

تتــآكل وتنهــار فيــه العوائــق الثقافيــة والوطنيــة للتواصــل، وفي عــالم يتبنــى 

العديــدون هويــات اختياريــة مختلفــة ومتنوعــة ... في عــالم كهــذا فــإن إسرائيــل، 

ــاً  ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــة تاريخي ــس مفارق ــة، ولي ــة تاريخي ــة، مفارق في الحقيق

.)Judt, 2001( »مفارقــة مختلــة

ــة في المجتمعــات  ــة الليبرالي ــة محــددة، وهــي الفئ ــة اجتماعي ــه جــودت يصــب في خان ــا يتطــرق ل م

الغربيــة، ولكنــه غــر متســق مــع عوامــل صعــود يمــن ســياسي لا يعــر الكثــر مــن الاهتــام للمســائل 

الأخلاقيــة أو للثقافــة الديمقراطيــة في تحديــد أســس وســبل الدعــم لحليــف ســياسي مــا.  دونالــد ترامب 

يمثــل، أيضــاً، شريحــة اجتماعيــة واســعة تــرى في خطــاب آخــر متســق مــع »مكافحــة الإرهــاب«، ويــرى 

ــة في  ــإن العوامــل الاجتماعي ــا، ف ــة الكــرى.  مــن هن ــك المعرك ــع تل ــوني أحــد مواق في المــروع الصهي

الولايــات المتحــدة، تظهــر حالــة اســتقطاب متصاعــدة مــا بــن يمــن داعــم خطابيــاً، أخلاقيــاً، وسياســياً 

ــا خطــاب  ــك الدعــم غــر المــروط، وإن كان في ثناي ــوني، ويســار متحفــظ عــى ذل للمــروع الصهي

أوســع مــا زال يــرى في المــروع الصهيــوني ضرورة أخلاقيــة.

ما بين تقارب وتباعد: واقع ومآلات العلاقات الصهيو-أميركية

ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي ــياسي في كل م ــرم الس ــى اله ــن أع ــة ب ــات الظاهري ــل الخلاف في ظ

وإسرائيــل، خــال الفــرة التــي ســبقت تــولي ترامــب الرئاســة، أي مــا بــن الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا 

ورئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو، حــول قضايــا متعــددة لا تقتــر فقــط عــى الملــف الفلســطيني أو 

الملــف الإيــراني، بــل تتعــدى ذلــك إلى قضايــا تتعلــق بالمســار الخطــابي الــذي تجــى في الفــرة الرئاســية 

ــار  ــة الآث ــركي، وإلى معالج ــار الأم ــح المس ــات إلى تصحي ــك الخطاب ــت تل ــا، هدف ــاراك أوبام الأولى لب

الوخيمــة التــي خلفهــا التوغــل الأمــركي العســكري في العــراق وأفغانســتان.  كان البُعــد الخطــابي في 

توجــه أوبامــا يســتند إلى أســس تصحيحيــة، منهــا خلــق مســافة ولــو خطابيــة مــن سياســات إسرائيــل 

ــب  ــث لم يذه ــاب حي ــاً، الذه ــو خطابي ــا، ول ــتطاع أوبام ــة.  اس ــطينيين في الأراضي المحتل ــاه الفلس تج

أي رئيــس قبلــه، وهــو الاعــراف بالمشــاعر الفلســطينية المتصلــة مــع محنــة اللجــوء، وإن كانــت عــى 
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شــاكلة خطابــات دراماتيكيــة وبلاغيــة لم تصــل حــد توجيــه سياســات رصينــة للوصــول إلى الأهــداف 

المعلنــة مــن إقامــة دولــة فلســطينية عــى حــدود العــام 1967.  بالفعــل، خطــاب القاهــرة كان محاولــة 

بلَاغيــة تعلــن فيهــا أمــركا عــن نهايــة حقبــة بــوش، وبدايــة حقبــة جديــدة تتخللهــا محاولــة أميركيــة 

لإرســاء أســس جديــدة في المنطقــة، تنبــع مــن محاولــة التفاهــم مــع إيــران، وخلــق أفــق ســياسي لحــل 

الــراع العربي-الإسرائيــي.  فكــا ورد في خطــاب أوبامــا في القاهــرة:

ــلميه  ــطيني بمس ــعب الفلس ــي أن الش ــن نف ــا يمك ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــا م »أم

ومســيحييه قــد عــانى، أيضــاً، في ســعيه إلى إقامــة وطــن خــاص لــه، وقــد تحمــل 

الفلســطينيون آلام النــزوح عــى مــدى أكــر مــن 60 عامــاً، حيــث ينتظــر العديــد 

منهــم في الضفــة الغربيــة وغــزة والبلــدان المجــاورة لــي يعيشــوا حيــاة يســودها 

الســام والأمــن، هــذه الحيــاة التــي لم يســتطيعوا عيشــها حتــى الآن ... يتحمــل 

الفلســطينيون الإهانــات اليوميــة -صغــرة كانــت أم كبــرة- الناتجــة عــن الاحتلال، 

ــركا  ــر أم ــن تدي ــاق، ول ــطينيين لا يط ــع الفلس ــك في أن وض ــاك أي ش ــس هن ولي

ــة،  ــات الكرام ــي تطلع ــطينيين؛ ألا وه ــة للفلس ــات المشروع ــن التطلع ــا ع ظهره

ــرة، 2009(. ــة خاصــة بهــم« )الجزي ووجــود الفــرص، ودول

تعَــدت الخلافــات في فــرة أوبامــا تلــك التــي تتعلــق بالسياســة البلاغيــة التــي اتبعهــا، بــل صاحبتهــا، 

أيضــاً، اختلافــات إســراتيجية عــى ملفــات عالقــة بملــف إيــران النــووي والقضيــة الفلســطينية، ولكــن، 

ــورات  ــربي والث ــع الع ــر الربي ــى أث ــة ع ــات المتبع ــياق السياس ــة في س ــات جلي ــا اختلاف ــاً، تخللته أيض

التــي اجتاحــت مناطــق متعــددة كان أهمهــا مــر وســوريا.  ومــا هــو واضــح أن الاختلافــات 

ــدم  ــة، وع ــات الثنائي ــر العلاق ــي تدي ــية الت ــخصيات السياس ــاج الش ــت نت ــة ليس ــة في العلاق الظاهري

توافــر »كيميــاء« شــخصية مــا بــن الرئيــس أوبامــا ونظــره الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو، بــل هــي نتــاج 

مخــاض وتحــولات اجتماعيــة تطرقنــا إليهــا في القســم الســابق، وتحــولات بنيويــة تاريخية-إســراتيجية 

في المنطقــة وأهميتهــا في ســياق السياســة الخارجيــة الأميركيــة، أحالــت العلاقــة إلى توافــق في الظاهــر 

عــى الأهــداف العامــة المرجــو تحقيقهــا، واختلافــات جوهريــة في ســبل ووســائل تحقيقهــا.
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يتنــاول هــذا القســم التحــولات التاريخيــة والبنيويــة التــي حلــت في ســياق تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، 

ــط  ــة النف ــة، وتراجــع أهمي ــة في المنطق ــة الأميركي ــوى السياســية الرافضــة للهيمن ــر معظــم الق وتدم

العــربي في الســوق العالميــة، إضافــة إلى واقــع المنطقــة المتحــول منذ انــدلاع الثــورات العربيــة والحركات 

الاحتجاجيــة التــي طالــت دولاً عــدة.

انهيــار الاتحــاد الســوفييتي والتوغــل العســكري الأميركــي 

ــة ــي المنطق ف

العوامــل الإســراتيجية جوهريــة في فهــم المخــاض الــذي تمــر بــه العلاقــات الثنائيــة الأميركية-الإسرائيلية.  

وأهــم تلــك العوامــل هــو مــا يتســق مــع التغــرات البنيويــة التــي أحالــت المنطقــة لحقبــة جديــدة 

ــاء  ــة، وانته ــرة في المنطق ــام المتواف ــواد الخ ــة الم ــار أهمي ــاس: انحس ــي في الأس ــوى، وه ــن صراع الق م

الحــرب البــاردة، إضافــة إلى التحــول إلى نظــام عالمــي تهيمــن فيــه قــوة واحــدة في العقــد الأخــر للقــرن 

العشريــن، ومــن ثــم التحــولات التــي صاحبــت صعــود دول إقليميــة وعالميــة جديــدة، أهمهــا تلــك 

ــا.   التــي أطُلــق عليهــا بالبريكــس )BRICS( وهــي الصــن وروســيا والبرازيــل والهنــد وجنــوب أفريقي

ناهيــك عــن الآثــار والتداعيــات التــي تظهــر اليــوم مــن خــال التهــاوي التدريجــي للنظــام الإقليمــي في 

الــرق الأوســط، والمســتند إلى اتفاقيــات ســايكس-بيكو.

أي تحليــل للمنطقــة والتحــولات فيهــا لا يمكــن أن يتجاهــل أهميــة الحــرب العالميــة الأولى في تحديــد 

المعــالم البنيويــة للمنطقــة، التــي نتجــت عــى أنقــاض الإمبراطوريــة العثمانيــة، وصعــود قــوى سياســية 

ــوى الاســتعمارية  ــن الق ــا ب ــدة م ــات ع ــن خــال اتفاقي ــة م ــة الهندســة الغربي ــدة تحــت طائل جدي
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ــا سياســية أعــادت تعريــف  ــك القــوى جغرافي ــا وفرنســا، لتشــكل تل ــا، تمحــورت حــول بريطاني حينه

المنطقــة عــى شــاكلة تياريــن أساســيين مــن الــدول، وإن كان هــذا المبنــى التحليــي يتســم بالتبســيط.  

ــدي »الرجعــي« في مصطلحــات اليســار التقدمــي، والمرتكــز أساســا عــى دول  ــار التقلي الأول كان التي

الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة التــي تأسســت اســتمراريتها ووجودهــا بنــاء عــى مكونــن مترابطــن، 

ــر غطــاء  ــة في توف ــوة العســكرية الغربي ــة عــى الق ــداً، والاعتمادي ــركا تحدي ــة إلى الغــرب وأم التبعي

ــية  ــة السياس ــى الشرعي ــاً، ع ــر الآخــر فيســتند، أساس ــا العن ــاسي.  أم إســراتيجي عســكري وديبلوم

التــي يوفرهــا البــرودولار أو نظــام الريعيــة الاقتصاديــة في تلــك الــدول.  أمــا التيــار الثــاني مــن الــدول، 

فنبــع مــن التناقضــات التــي أفرزتهــا دول اختلطــت بهــا المجموعــات الإثنيــة والدينيــة، لتتــم مأسســتها 

ــوري يعــاني  ــة اشــراكية، وفي إطــار حكــم شــمولي ديكتات ــة تقدمي ــا وطنية-قومي في ســياق أيديولوجي

مــن الســطوة المخابراتيــة.  اســتندت تلــك الــدول إلى معــاداة إسرائيــل في تثبيــت شرعيتهــا السياســية 

الداخليــة ضمــن مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى، التــي تضمنــت مركزيــة الجيــوش في شرعنــة الحكــم 

الســياسي، ومــن التحالــف مــع الاتحــاد الســوفييتي في ســياق الحــرب البــاردة المندلعــة عــى الصعيــد 

العالمــي.

لذلــك، شــكل غيــاب الاتحــاد الســوفييتي حدثــاً تاريخيــاً ذا تبعــات إســراتيجية واجتماعيــة واقتصاديــة 

ــة والشــيوعية  ــارات القومي ــزي للتي ــف المرك ــاب الحلي ــا يتصــل بغي ــا م ــة، أهمه وخيمــة عــى المنطق

واليســارية التــي اســتمدت قوتهــا العســكرية مــن خــال التحالــف مــع الاتحــاد الســوفييتي.  انهيــار 

الاتحــاد الســوفييتي أدى إلى تعاظــم قــوة القــوى التقليديــة التــي طالمــا رأت في إسرائيــل حليفــاً ولــو 

ــاتها.   ــا وسياس ــاً في تطلعاته ــتقلالياً أو قومي ــى اس ــذت منح ــي أخ ــارات الت ــس التي ــى عك ــاً ع ضمني

بالطبــع، التحليــل هنــا تبســيطي، والأطــر والمكونــات والعوامــل لهــا أبعــاد متعــددة، ولكنــه يصلــح في 

إعطــاء هيــكل عــام.

انتهــاء الحــرب البــاردة أدى إلى نضــوج وبــزوغ منظومــة »الســام الأمــركي« أو )Pax Americana( في 

ســياق المنطقــة مــع تراجــع القــوى السياســية المنافســة للولايــات المتحــدة وتحــول النظــام العالمــي مــن 

نظــام ذي قطبــن إلى نظــام ذي قطــب واحــد، هيمنــت الولايــات المتحــدة عــى مكوناتــه الاقتصاديــة 

ــة  ــة المنطق ــادة صياغ ــدة إلى إع ــات المتح ــوفييتي الولاي ــاد الس ــار الاتح ــع انهي ــد دف ــية.  وق والسياس

ــة النابعــة مــن دول كالعــراق وغيرهــا، تجســدت في الائتــاف العريــض  ــات الإقليمي ومجابهــة التحدي

الــذي اســتطاعت الولايــات المتحــدة تجميــع أوصالــه في ســياق حــرب الخليــج الأولى، والإقــدام عــى 
إخــراج العــراق مــن الكويــت.2

2	 تضمن الائتلاف أكثر من 32 دولة شاركت فيه دول عربية، كان أبرزها سوريا ومصر ودول الخليج العربي.
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انهيــار الاتحــاد الســوفييتي مهّــد، أيضــاً، لاتفاقيــات ســام متعــددة وتحالفــات سياســية ضمنيــة مــا بــن 

الأطــر التابعــة لأمــركا عــى الرغــم مــن تنوعهــا وتنــوع المصالــح الناظمــة لهــا.  اتفاقيــات أوســلو، مثــاً، 

ــذي طــرأ  ــد مــع مــر، أتــت في ســياق التحــول ال ــات كامــب ديفي وهــي اســتكمال طبيعــي لاتفاقي

عــى الإقليــم، والــذي قــى عــى معظــم القــوى السياســية في المنطقــة الرافــدة للقضيــة الفلســطينية، 

مــن مــر إبــان حقبــة جــال عبــد النــاصر، إلى العــراق تحــت قيــادة صــدام حســن.  يضــاف إلى ذلــك، 

تداعيــات انهيــار الاتحــاد الســوفييتي عــى صعــود قــوى إســامية عــززت مــن مكانتهــا في ظــل الفشــل 

الــذي منيــت بــه المشــاريع القوميــة والوطنيــة في المنطقــة.  ترافــق ذلــك مــع النجــاح الــذي حققتــه 

ــوفييتية  ــوة الس ــن للق ــر المجاهدي ــوفييتي ودح ــاح الس ــر الاجتي ــى إث ــتان ع ــوى في أفغانس ــك الق تل

ــة  ــه في المنطق ــاء توغل ــوفييتي وانته ــاد الس ــار الاتح ــكل انهي ــل، ش ــة.  بالفع ــن المنطق ــحابها م وانس

مصحوبــاً مــع عوامــل أخــرى، بدايــة تعاظــم دور إيــران الســياسي والعســكري في الخليــج العــربي، وفي 

المنطقــة الواصلــة مــا بــن غــرب أفغانســتان وصــولاً إلى لبنــان أو شرق البحــر المتوســط.

ــود  ــة في العق ــك المتآكل ــع تل ــرة م ــدة والمتناح ــارات الصاع ــياق التي ــددة في س ــارات متع ــت مس التق

الثلاثــة الماضيــة، فكانــت الانتفاضــة الثانيــة لحظــة تتويــج لحركــة حــاس التــي شــكلت، ومــا زالــت، 

ــد  ــة في إطــار فلســطين.  وعــى صعي ــوى الوطني ــة للق ــة السياســية والتمثيلي ــر للشرعي التحــدي الأك

المنطقــة، اســتطاعت إيــران مــن خــال حليفهــا اللبنــاني حــزب اللــه، مــن ردع إسرائيــل وتحريــر جنــوب 

ــة جديــدة في رحــم الــراع العــربي الإسرائيــي.  بينــا، تمكنــت  ــان في العــام 2000، وخلــق معادل لبن

القاعــدة والقــوى الإســامية الســلفية الجهاديــة مــن توجيــه ضربــة أدت إلى توغــل أمــركي عســكري في 

المنطقــة في 11 أيلــول مــن العــام 2001.

ــات  ــى العلاق ــه ع ــي بثقل ــافي يلق ــل إض ــة كعام ــاريع أميركي ــق بمش ــذي لح ــبي ال ــل النس ــأتي الفش ي

الإسرائيليــة الأميركيــة.  تلــك المشــاريع انهمكــت في إعــادة صياغــة المنطقــة العربيــة تحــت مســوغات 

ــى  ــاء ع ــة«، والقض ــر الديمقراطي ــاب«، و»تصدي ــى الإره ــة ع ــرب الكوني ــا »الح ــددة، كان أهمه متع

»محــور الــر«، متخــذة مــن العــراق وإيــران وســوريا أساســاً في حــرب شــنتها أمــركا عــى مــا تبقــى 

مــن قــوى »تصحيحيــة«.3  تلــك القــوى شــكلت أحــد التحديــات الأهــم أمــام قــدرة الولايــات المتحــدة 

ــع  ــق م ــاكلة تتس ــى ش ــة ع ــة المنطق ــى صياغ ــة، أو ع ــى المنطق ــة ع ــا المطلق ــط هيمنته ــى بس ع

مصالحهــا المركزيــة الاقتصاديــة والجغرافيــة والسياســية، أو مــع رؤى أيديولوجيــة نبعــت مــن أروقــة 

المؤسســات الفكريــة التابعــة لتيــارات سياســية وفكريــة أميركيــة -المحافظــن الجــدد- تنُظـّـر لاســتخدام 

3	 مفهــوم القــوى التصحيحيــة أو التعديليــة: هــي القــوى التــي لا تقبــل بقواعــد اللعبــة الناظمــة في بيئــة سياســية أو إقليميــة أو دوليــة 

محــددة، وتتجــه نحــو إعــادة تشــكيل تلــك الأنظمــة والقواعــد بمــا يتســق مــع مصالحهــا القوميــة أو برامجهــا الأيديولوجيــة أو موقعهــا 

الجيوســياسي.



50

القسم الثالث | العوامل التاريخية-البنيوية

القــوة العســكرية في فــرض أنمــاط مــن »الديمقراطيــة«، بمــا يتناغــم مــع المصالــح الأميركيــة في المنطقــة.  

ــا، ولم  ــن أحواله ــة في أحس ــج مختلط ــاب أدت إلى نتائ ــى الإره ــة ع ــرب العالمي ــإن الح ــع، ف في الواق

تســتطع الولايــات المتحــدة إنجــاح مشــاريعها السياســية أو العســكرية في المنطقــة، عــى الرغــم مــن 

النجــاح المحــدود في حربهــا عــى القاعــدة تحديــداً، وضرب شــبكتها في العــالم، واغتيــال العديــد مــن 

قادتهــا أو اعتقالهــم.

ــوة عســكرية  ــف ق ــك: أولاً، توظي ــه، بمــا في ذل ــت ب ــذي مني ــد مــن الأســباب للفشــل ال ــاك العدي هن

هجوميــة، وبخاصــة في حربهــا عــى العــراق، الناجــم عــن فشــل في فهــم طبيعــة التهديــد الــذي يواجــه 

الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا. وثانيــاً، مــزج »الحــرب عــى الإرهــاب« مــع الــرورات الجيوإســراتيجية 

والأيديولوجيــة لــدى جوقــة المحافظــن الجــدد، ومحاولــة تحويــل منطقــة الــرق الأوســط مــن خــال 

نــر »الديمقراطيــة« بمــا يتســق مــع المصالــح الأميركيــة، مــا ســاهم في تفــكك الــدول وصعود مســاحات 

ــات  ــآكل اتفاقي ــة التــي مهــدت لت واســعة مــن مناطــق لا تســيطر عليهــا أيٌّ مــن الحكومــات المركزي

ــة  ــة عــى التكيــف مــع الضغــوط الأميركي ــاً، قــدرة الشــبكات الســلفية الجهادي ســايكس بيكــو. وثالث

ــا في  ــاج ذاته ــادة إنت ــى إع ــركي، وع ــتخباراتي الأم ــياسي والاس ــط الس ــية، والضغ ــكرية والبوليس العس

ســياقات متعــددة.  

ــى  ــيطرتها ع ــة، وس ــلفية الجهادي ــات الس ــا في انتشــار الجماع ــل وغيره ــد ســاهمت هــذه العوام وق

مناطــق واســعة في العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن والصومــال ومــالي وبلــدان أخــرى، وفي قــدرة تلــك 

المجموعــات عــى ضرب قلــب العديــد مــن العواصــم الغربيــة مثــل باريــس، وبروكســل، ولنــدن.

تأثــرت العلاقــات الثنائيــة الإسرائيلية-الأميركيــة في ســياق ســقوط الاتحــاد الســوفييتي بأســباب عــدة، 

أهمهــا الصعوبــة التــي واجهــت أمــركا في فــرض حلــول سياســية، أو الاكتفــاء بــإدارة ناجعــة للقضيــة 

ــة،  ــة الأميركي ــة الخارجي ــية للسياس ــداف الرئيس ــد الأه ــت، أح ــا زال ــت، وم ــي كان ــطينية، الت الفلس

وبخاصــة أن انهيــار الاتحــاد الســوفييتي أعــاد النقــاش حــول المســوغات الإســراتيجية لدعــم إسرائيــل.  

وثانيــاً، أتى التوغــل العســكري الأمــركي في المنطقــة ليصطــدم مبــاشرة بالمشــاعر العربيــة المتعلقــة بدعــم 

أمــركا لإسرائيــل في العــراق وأفغانســتان وغيرهــا مــن مناطــق الاحتــكاك، مــا أدى إلى تعزيــز التوجهــات 

عنــد بعــض النخــب البيروقراطيــة الأميركيــة في وزارتي الدفــاع والخارجيــة خصوصــاً، مــن ضرورة حــل 

ــن  ــد البعــض م ــر عن ــل وصــل الأم ــن«.  ب ــا عــى أســاس »حــل الدولت ــة الفلســطينية وإنهائه القضي

اتهــام المكونــات الداعمــة لإسرائيــل في واشــنطن، وبخاصــة عنــد المحافظــن الجــدد، بــأن الحــرب عــى 

العــراق كانــت خدمــة لإسرائيــل أساســاً )Walt and Merhsaimer, 2007(، مــا أدى إلى فتــح النقــاش 

عــى مصراعيــه في واشــنطن، وتشــكيك الكثيريــن مــن المحللــن والأكاديميــن وغيرهــم في أن إسرائيــل 
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لا تشــكل رافعــة للمصالــح الأميركيــة في المنطقــة.  مــن جهــة أخــرى، أدى التوغــل العســكري الأمــركي 

في المنطقــة إلى إحالــة القضيــة الفلســطينية إلى الهامــش، بينــا انشــغل العــرب في حــرب عــى شــكل 

وبنيــة دولهــم، وقــد عــزز الربيــع العــربي مــن ذلــك، وبخاصــة بعــد تهــاوي دول وأنظمــة سياســية في 

ليبيــا وتونــس، وتــآكل دول أخــرى كســوريا واليمــن.

ــد الفلســطيني، مــن خــال  ــة عــى الصعي ــه السياســة الأميركي ــذي حققت ــك، النجــاح ال يضــاف إلى ذل

إعــادة بنــاء الســلطة عقــب تصدعهــا في الانتفاضــة الثانيــة عــى قاعــدة بنــاء المؤسســات، والتنســيق 

الأمنــي، والرفاهيــة الاقتصاديــة التــي وفرتهــا البنــى النيو-ليبراليــة، مــا جعــل مــن عــدم توافــر حلــول 

ــر  ــركا توف ــولاً، أي إن لم تنجــح الخطــة »أ«، اســتطاعت أم ــراً مقب ــة الفلســطينية، أم ــية للقضي سياس

ــن  ــطينية ضم ــة الفلس ــط بالقضي ــي تحي ــدوء الت ــة اله ــتقرار حال ــة »ب«، واس ــاح الخط ــل نج عوام

ــة وأهــداف عملهــا. ــرى في الهــدوء أساســاً في بني ــي ت ــة، الت سياســات الســلطة الحالي

انحسار أهمية النفط العربي وانتهاء عصر الهيمنة الأميركي

يــأتي في المقــام الثــاني انحســار أهميــة النفــط العــربي في الســوق العالميــة، وبخاصــة في العقــد الأخــر بمــا 

يتســق مــع توافــر تكنولوجيــا اســتخراج نفــط حديثــة مثــل التصديــع المــائي )Fracking(، التــي تســمح 

ــه ســابقاً.   ــاز الطبيعــي كان مــن المســتحيل الوصــول إلي ــة مــن النفــط والغ ــات هائل باســتخراج كمي

الحقيقــة هــي أن ســوق النفــط يمــر بتغــرات جذريــة تطــال شــقي الطلــب والعــرض.  في المنحــى الأول 

بــدأت عمليــة إعــادة تعريــف العلاقــات التجاريــة المختصــة بســوق الطاقــة، وبذلــك تختلــف أوجــه 

المورديــن والمســتوردين.

في تقريــر للمنظمــة العالميــة للطاقــة، تشــر التوقعــات إلى تحــول مركــز التجــارة في الطاقــة مــن أوروبــا 

وأمــركا الشــالية إلى شرق آســيا، لتشــكل آســيا في العــام 2040 المصــدر النهــائي لـــ 75 % مــن النفــط 

العالمــي، و60 % مــن جميــع صــادرات الغــاز الطبيعــي.  الصــن في طريقهــا -حســب التقريــر- للتبــوؤ 

عــى العــرش كأكــر دولــة مســتوردة للنفــط بحلــول العــام 2020، وتلحقهــا الهنــد لتتخــذ الموقــع الثــاني 

ــذاتي في  ــاء ال ــالية الاكتف ــركا الش ــر لأم ــع التقري ــام 2035.  ويتوق ــول الع ــة في حل ــوق العالمي في الس

الطاقــة مــن خــال النفــط المتوفــر في كنــدا وأمــركا بحلــول العــام IEA, 2016( 2015(.  أمــا الصــادرات 

ــب إلى آســيا، بمعــدل 90 % مــن مجمــوع  ــا في الغال النابعــة مــن الــرق الأوســط، فســتكون وجهته

صادراتهــا.  التغــرات الطارئــة في ســوق النفــط تعنــي أن المنطقــة وحريــة الوصــول إلى نفطهــا تفقــد 

بالنســبة إلى الولايــات المتحــدة أهميتهــا الإســراتيجية المبــاشرة، وبخاصــة أن أوروبــا وأمــركا تتجهــان 
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نحــو تنويــع مصــادر الطاقــة.  يضــاف إلى ذلــك بدايــة تهــاوي نظــام الســعر الموحــد في الســوق النفطيــة 

ــة ســوق الغــاز الطبيعــي،  لأســباب متعــددة، منهــا مــا يتصــل بتنــوع مــوارد الطاقــة، وتعاظــم أهمي

وأخــراً وليــس آخــراً، تــآكل قــوة أوبــك في تحديــد ســعر برميــل النفــط في ســياق عالمــي تتنــوع فيــه 

مصــادر المورديــن للطاقــة.

رافــق التهــاوي التدريجــي لأهميــة النفــط والغــاز العــربي ازديــاد أهميــة مناطــق جغرافيــة أخــرى في 

ــة دول  ــوب أمــركا، وتصاعــد أهمي ــك المرتبطــة بــرق آســيا وجن ــا تل ــة، أهمه حركــة التجــارة العالمي

كالصــن في تشــكيل وقيــادة تيــارات سياســية متعــددة الأطــراف تشــكل اليوم التحــدي المركــزي للهيمنة 

الأميركيــة الأحاديــة.  بالفعــل، أتــت سياســة التمحــور أو التحــول إلى آســيا )Asia Pivot( كتعبــر صــارخ 

عــن تغــر أولويــات السياســة الأميركيــة الخارجيــة، مــن مركزيــة الــرق الأوســط في العقديــن اللذيــن 

تليــا تهــاوي الاتحــاد الســوفييتي، إلى التوجــه نحــو احتــواء النمــو الســياسي والاقتصــادي والعســكري 

للصــن، وبخاصــة أن الأخــرة باتــت تملــك قــدرات تمكنهــا مــن إســقاط القــوة بأشــكالها المتنوعــة عــى 

ــن  ــا ب ــية وعســكرية م ــات ديبلوماس ــة حــدوث صراع ــث تعاظمــت إمكاني ــيا، بحي ــة شرق آس منطق

ــر  ــيادية في بح ــات الس ــوان، والخلاف ــدة كتاي ــرى جدي ــة وأخ ــات قديم ــول ملف ــور ح ــن، تتمح الدولت

ــة وطنية-شــوفينية  ــان في ظــل صعــود نخــب ياباني ــع الياب ــة م ــات المضطرب ــوبي، والعلاق الصــن الجن

ــك، الخــاف المســتمر  ــا )Shinzo Abe(.  يضــاف إلى ذل ــت برئيــس الحكومــة شــينزو اب ــع، تمثل الطاب

عــى جــزر غــر مأهولــة بالســكان أهمهــا سلســلة جــزر دياويــو، وقضايــا أخــرى منهــا مــا هــو متصــل 

بمحاولــة الصــن إعــادة تعريــف الأنظمــة والأعــراف والقوانــن الناظمــة للنظــام الــدولي الحــالي، مــن 

خــال توســيع نفوذهــا في المؤسســات الدوليــة، أو مــن خــال تموضعهــا كقــوة صاعــدة في العديــد مــن 

المناطــق، وبخاصــة في أفريقيــا ومنطقــة وســط آســيا وجنــوب غــرب آســيا.  بالفعــل، أهميــة المنطقــة 

ــات  ــآلات العلاق ــاً بم ــق أساس ــة، تتعل ــود المقبل ــرن الحــالي والعق ــة في الق ــة الأميركي ــة الخارجي للسياس

الصينية-الأميركيــة ومســاراتها المتوقعــة مــن تعــاون وتناحــر.  وتشــكل العلاقــات مــع الصــن أحــد أهــم 

المحــددات في مــا إذا كانــت أمــركا ستســتمر بالاســتثمار وثبيــت البنيــة العســكرية في المنطقــة موفــرة 

ــكيل  ــة وتش ــرى إلى المنطق ــوى أخ ــول ق ــرضى بدخ ــا س ــا، أو أنه ــكرياً لحلفائه ــراتيجياً عس ــاء إس غط

تحالفــات سياســية وعســكرية.

يضــع الكثــر مــن الاقتصاديــن التكلفــة المبــاشرة للغطــاء العســكري الــذي توفــره أمــركا لحمايــة طــرق 

Ta�( ً30 إلى 60 مليــار دولار ســنويا  إم�ـداد النف�ـط، وتحدي�ـداً من�ـذ انته�ـاء ح�ـرب الخلي�ـج الأولى م�ـا بن ي

lahmi, 2002(.  أي عــى الرغــم مــن أهميــة امتــاك مفاتيــح النفــط في الــرق الأوســط، وأثــر ذلــك 

عــى العلاقــة مــع الصــن خصوصــاً، التــي تعتمــد في نموهــا الاقتصــادي عــى مصــادر الطاقــة المتوافــرة 

في الــرق الأوســط، فإننــا لا يمكــن أن نغفــل عاملــن؛ الأول التغــرات الحاصلــة في ســوق الطاقــة وتوَفــر 
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ــاء ذاتي عــى مواردهــا في  ــركا تتجــه نحــو اكتف ــي أن أم ــا يعن ــركا الشــالية، م ــل في أم مخــزون هائ

غضــون العقــد القــادم.  والأهــم مــن ذلــك، فقــدان أوبــك هيمنتهــا عــى تحديــد ســعر برميــل النفــط.

تلــك التغــرات تلقــي بثقلهــا عــى أساســات السياســة الخارجيــة الأميركيــة في المنطقــة، وســتؤدي إلى 

مراجعــات إســراتيجية وسياســية لمــدى وصحــة الاســتثمار الإســراتيجي في المنطقــة، وأســئلة على شــكل: 

ــرة في مصــادر  ــا وف ــن أن الصــن لديه ــد م ــل عــبء التأك ــة تحم ــة الأميركي ــوة البحري ــى الق ــاذا ع لم

النفــط؟ أو هــل عــى أمــركا تحمــل نفقــات التموضــع الإســراتيجي في الــرق الأوســط دون مشــاركة 

الــدول الأخــرى عــى صعيــد التكلفــة تحديــدا؟ً أي عــى الرغــم مــن أهميــة النفــط في العــالم العــربي 

والــرق الأوســط عمومــا، فــإن التغــرات التــي تعصــف بــأركان أســواق الطاقــة تحمــل دلالات تغــرات 

في المنطــق الناظــم لسياســات واشــنطن عمومــاً، مــا يمهــد لعمليــة الانســحاب البطــيء مــن المنطقــة، 

ــن  ــالم م ــن الع ــددة م ــق متع ــرى في مناط ــية أخ ــراتيجية وسياس ــات إس ــة تحدي ــع في مجابه والتقوق

أمــركا اللاتينيــة إلى شرق آســيا.

يعنــي هــذا أننــا عــى أعتــاب عــر جديــد يتجــه فيــه العــالم مــن هيمنــة أميركيــة، إلى عــالم متعــدد 

الأقطــاب، تتنــوع فيــه القــوى السياســية الفاعلــة، مــن البرازيــل إلى روســيا وصــولاً إلى الصــن واليابــان 

ــددة والعمــل عــى  ــوذ دول متع ــد نف ــع تصاع ــم م ــة التأقل ــوة الأميركي ــا.  وســيكون عــى الق وأوروب

اســتيعابها في ســياق بنيــة دوليــة مختلفــة ومتعــددة الأوجــه.  بالفعــل، المشــهد الســوري إن دل عــى 

شيء، فهــو يــدل عــى أن دولاً أخــرى بــدأت تفــرض معــادلات جديــدة في ســياق المنطقــة، وإن اقتــر 

اليــوم عــى التدخــل الــروسي المبــاشر في الســاحة الســورية في ســياق تدعيــم الحليــف الوحيــد المتبقــي 

لروســيا في المنطقــة عــى إثــر انهيــار الاتحــاد الســوفييتي.

ــا هــذا،  ــه النظــام العالمــي، »في عصرن ــة الســابق هــري كيســنجر في كتاب ــر الخارجي ــل وزي فكــا يعل

ــر-  ــدى مجتمعــات كانــت -إلى حــد كب ــط التصــورات ل الســعي مــن أجــل نظــام عالمــي يتطلــب رب

منغلقــة عــى ذاتهــا ببنيــة عالميــة جديــدة« )Kissinger 2015(، مــا يعنــي أن التصــورات لــدى دول 

مثــل الصــن والهنــد والبرازيــل وروســيا، ومــن قــوى إقليميــة مثــل تركيــا وإيــران تحديــداً، تتداخــل مــع 

التصــورات الأميركيــة للمنطقــة، ولسياســات أمــركا في المنطقــة، منهيــة بذلــك عــر أمــركا الأحــادي في 

الــرق الأوســط.

لا يمكــن فصــل تلــك التغــرات والتحديــات عــن تــردد أمــركا في إعــادة التوغــل في المنطقــة في ســياق 

ــي اتبعــت خــال  ــراني والسياســة الت ــووي الإي ــاق الن ــن خــال الاتف ــة الســورية، أو م الحــرب الأهلي

عهــد الرئيــس أوبامــا المرتكــزة أساســاً عــى خلــق تــوازن قــوى في المنطقــة يصــب في صالــح الولايــات 
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المتحــدة، وإن أتى عــى حســاب تحالفاتهــا القديمــة مــع كل مــن إسرائيــل والســعودية وغيرهــا مــن دول 

محوريــة.

توافق على الأهداف والتباعد في طرق وسبل تحقيقها

للتأكيــد، مــا زال هنــاك توافــق كبــر بــن أمــركا وإسرائيــل عــى الكثــر مــن القضايــا المتعلقــة بالمنطقــة.  

تتعــدد الملفــات التوافقيــة مــن تقــارب فيــا يخــص احتــواء النفــوذ الإيــراني، ومنــع إيــران مــن الوصــول 

إلى العتبــة النوويــة، ومــن محاربــة الحــركات الســلفية الجهاديــة في المنطقــة، والخطــر الأمنــي الــذي 

تشــكله عــى كل مــن أمــركا وحلفائهــا.

وهنــاك توافــق أيضــاً عــى دعــم القــوى التقليديــة في المنطقــة المؤيــدة للغــرب والنخــب العربيــة التــي 

ــإن  ــك، ف ــن ذل ــم م ــج.   وعــى الرغ ــن المغــرب إلى الأردن ومــر إلى دول الخلي ــظ الاســتقرار م تحف

تباعــداً حقيقيــاً مــا بــن واشــنطن وإسرائيــل يعــر تلــك الملفــات، وســبل تحقيــق الأهــداف المتعلقــة 

بإرســاء قواعــد الاســتقرار في المنطقــة، ومحاربــة النفــوذ الإيــراني، وغيرهــا مــن القضايــا.  فكــا يعلــل 

ــات  ــات المتحــدة للتحدي ــل والولاي ــن إسرائي ــكل م ــل ل ــد أن ردود الفع ــكا، »بشــكل متزاي ــم مال حايي

.)Malka, 2011: 64( »المشــركة في المنطقــة والمخاطــر المشــركة، تختلــف بشــكل ملحــوظ

تتفاقــم الأزمــة مــا بــن الطرفــن، وبخاصــة أن تصــورات كل مــن النخــب في البلديــن تــرى في الأخــرى، 

وبشــكل متزايــد، »مدمــرة« لمصالحهــا )Waxman,:2012  75(.  إسرائيــل تــرى أن الانســحاب النســبي 

الأمــركي مــن المنطقــة، واتبــاع أمــركا سياســة التــوازن، مــن الأمــور الســاذجة والخطــرة عــى مصالــح 

ــا  ــران ونفوذه ــة إي ــة إلى تقوي ــة الانســحاب ســتؤدي في التصــورات الإسرائيلي ــل )ibid(.  عملي إسرائي

ــة أخــرى في  ــد الســاحة لدخــول قــوى عالمي ــا وتمه ــا تتخــى أمــركا عــن حلفائه ــا، بين ــوة حلفائه وق

المنطقــة مثــل روســيا والصــن.

مــن جهــة أخــرى، تــرى أمــركا في السياســات الإسرائيليــة التــي تميــل إلى الحلــول العســكرية الفجــة، 

وتعنتهــا برفــض حــل الدولتــن عــى الصعيــد الفلســطيني، خطــراً عــى مصالــح أمــركا وعــى قدرتهــا 

ــة  ــن دول محوري ــة وواضحــة ب ــية علني ــات سياس ــود تحالف ــتقرار وتمكــن صع ــد الاس ــاء قواع في إرس

ــا، الأول  ــل عليه ــنطن وإسرائي ــف واش ــية تختل ــات أساس ــة ملف ــاك ثلاث ــا )Ibid(.  هن ــوم في فلكه تح

العمليــة الســلمية مــا بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن، والملــف الثــاني يتعلــق أساســاً بكيفيــة التعامــل 

مــع إيــران في المنطقــة ومنعهــا مــن الوصــول إلى العتبــة النوويــة، أمــا الملــف الثالــث فيتعلــق مــآلات 

الربيــع العــربي.
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العلاقات الإسرائيلية الأميركية في شرق أوسط متغير ما بين تقارب وتباعد

1. القضية الفلسطينية والتباعد الإسرائيلي-الأميركي

ــم  ــة الســام في الإقلي ــق بعملي ــات تتعل ــا اضطراب ــذ بدايته ــة من ــات الإسرائيلية-الأميركي غلفــت العلاق

ــوط  ــى الخط ــق ع ــن التواف ــم م ــى الرغ ــاً.  وع ــطيني خصوص ــف الفلس ــق بالمل ــا يتعل ــاً، وبم عموم

العريضــة لحلــول سياســية اســتندت ومــا زالــت عــى قاعــدة »الأرض مقابــل الســام«، فــإن المــروع 

ــارات  ــة، وبخاصــة التي ــا الحديث ــتيطانية وأوجهه ــة الاس ــة، وإصرار الحرك ــة الغربي الاســتيطاني في الضف

ــاء  ــت وإرس ــى تثبي ــة« ع ــل الثالث ــة في »إسرائي ــب الحاكم ــع النخ ــابكها م ــة، وتش الدينية-الصهيوني

ــن الباطــن إلى  ــات م ــك الاضطراب ــة فلســطينية إلى الاســتحالة، أخرجــت تل ــام دول ــل قي ــة تحي معادل

الظاهــر، وأصبحــت جــزءاً مــن الخطــاب الســياسي بــن الحليفــن، وبخاصــة خــال عهــد الرئيــس أوبامــا.

المــروع الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس، شــكل التحــدي الرئيــي للولايــات 

المتحــدة والعائــق الأســاسي أمامهــا في قدرتهــا عــى فــرض معادلــة »الأرض مقابــل الســام« في الســياق 

الفلســطيني.  بالفعــل، أدت التفاعــات الداخليــة الإسرائيليــة، ضمــن مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى، 

ومنهــا التشــابك الاجتماعــي عــى شــاكلة قــوة اللوبيــات الصهيونيــة في واشــنطن، إلى إضعــاف 

السياســة الخارجيــة الأميركيــة وتآكلهــا في محاولاتهــا المتعــددة لخلــق مســارات تفتــح الأفــق الســياسي 

ــا  ــاب الســام م ــا، »إن غي ــا أوضــح أوبام ــة.  فك ــة الســام في المنطق ــام عملي ــة لإتم ــئ الإمكاني وتهي

بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن هــو عائــق في العديــد مــن القضايــا الأخــرى التــي تحتــاج إلى تعزيــز 

التعــاون بــن القــوى المختلفــة، وإلى إرســاء الاســتقرار والأمــن لشــعوب المنطقــة، وللولايــات المتحــدة 

.)Goldberg, 2016( »ًأيضــا

وقــد شــكل، ومــا يــزال، التعنــت الإسرائيــي الرافــض لقيــام دولــة فلســطينية -الــذي تجــىّ في ســياق 

ــه  ــا: »أن ــن فيه ــو أعل ــن نتنياه ــوزراء بنيام ــس ال ــات لرئي ــرة في تصريح ــة الأخ ــات الإسرائيلي الانتخاب

ــة فلســطينية مــا بــن نهــر الأردن والبحــر«- إحــدى أهــم نقــاط الخــاف  إذا انتخــب لــن تقــوم دول

بــن الحليفــن.  ومــا يؤجــج الاضطرابــات أكــر هــو أن إسرائيــل اليــوم تجــد نفســها في موقــع إقليمــي 

مهيــأ لإقامــة علاقــات إقليميــة واســعة مــع دول متعــددة تتخــذ شــكل تحالــف إســراتيجي وســياسي 

واقتصــادي في مواجهــة إيــران واحتــواء نفوذهــا.  في 27 تشريــن الثــاني مــن العام 2015، فتحــت إسرائيل 

ــة  ــة الإماراتي ــح البعث ــة المتحــدة.  قــد لحــق فت ــة الإمــارات العربي ــة ديبلوماســية لهــا في دول أول بعث

ــة أخــرى تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي.   ــات ديبلوماســية تصالحي ــر متعــددة عــن لفت تقاري

بالفعــل، أجــرى مســؤولون عســكريون إسرائيليــون حــوارات سريــة مــع نظرائهــم الســعوديين تحــوم 

ــران 2017  ــران.  بــل لربمــا تشــكل، أيضــاً، الأزمــة التــي نشــبت مــع قطــر في 5 حزي ــواء إي حــول احت

مدخــاً لإرســاء تحالــف خليجي-صهيــوني يــرى في الأنظمــة العربيــة التابعــة مقدمــة في خلــق توافــق 
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ســياسي وإســراتيجي عــى سُــبل وطــرق احتــواء إيــران بمســاهمة أميركيــة وصهيونيــة.

التوســع المتعاظــم في التعــاون الأمنــي بــن إسرائيــل ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، ينبــع أولاً مــن 

ــة  ــة الفلســطينية في ســياق عــربي متحــول، وحــروب عربي ــا القضي ــي تتعــرض له ــش الت ــة التهمي حال

ــة في  ــات داخلي ــية في مواجه ــوى الرئيس ــية والق ــاور السياس ــع المح ــة، وتض ــف بالمنطق ــة تعص ذاتي

ــة  ــا عســكرية إسرائيلي ــة الســعودية في اســتيراد تكنولوجي ــع، أيضــاً، مــن رغب ســاحات متعــددة.  وتنب

ــذا النمــو في التعــاون غــر  ــة.  وكان له ــة الصاروخي ــق بالأنظمــة الدفاعي ــا يتعل متطــورة، وبخاصــة م

الرســمي آثــار عميقــة عــى أمــن إسرائيــل وميــزان القــوى الجيوسياســية في منطقــة الــرق الأوســط.  

عــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى الملــف الفلســطيني عائقــاً أمــام قيــام علاقــات علنيــة واضحــة وتحالفــات 

سياســية وعســكرية ناضجــة مــا بــن دول الخليــج عمومــاً وإسرائيــل مــن جهــة أخــرى.  هنــا يكمــن 

مربــط الفــرس المتعلــق بمحاولــة تعميــد التحالــف ضمنيــاً باتفــاق عــى القضيــة الفلســطينية يخــرج 

الباطــن إلى الظاهــر.  العائــق الحقيقــي الوحيــد أمــام ذلــك يتمثــل بسياســة نتنياهــو الرافضــة لقيــام 

دولــة فلســطينية عــى حــدود حزيــران العــام 1967.

ــإن  ــتيطان، ف ــا الاس ــى قضاي ــل ع ــدة وإسرائي ــات المتح ــن الولاي ــاف ب ــة الخ ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

ــياق  ــطيني-الإسرائيلي في س ــراع الفلس ــه ال ــذي يلعب ــدور ال ــى ال ــاس ع ــو بالأس ــم ه ــاف الأه الخ

ــى  ــه ع ــي بثقل ــا يلق ــة وم ــركا في المنطق ــة لأم ــاعر المعادي ــراع المش ــج ال ــل يؤج ــة ككل.  ه المنطق

ــل،  ــج وإسرائي ــن دول الخلي ــا ب ــاون م ــق التع ــن أف ــراع م »الحــرب عــى الإرهــاب«؟ هــل يحــد ال

ــران  ــراع غطــاء لإي ــة؟ هــل يعطــي ال ــة في المنطق ــة للسياســات الغربي ــدول العربي ــد ال ــن تأيي أو م

ــرب؟ ــا الع ــال حلفائه ــن خ ــة م ــا في المنطق ــعة نفوذه لتوس

مــن جهــة، تــرى غالبيــة النخــب البيروقراطيــة في الولايــات المتحــدة أن الــراع وتهــاوي فــرص الحــل 

يجعــان البيئــة السياســية في المنطقــة أكــر عــداوة للولايــات المتحــدة وسياســاتها، أي مــا زالــت نظريــة 

»الترابــط« تقنــع الكثيريــن في واشــنطن.  ومــن جهــة أخــرى، تــرى معظــم النخــب السياســية الإسرائيلية 

الحاليــة أن الواقــع العــربي هــو نتــاج عوامــل متعــددة، ولا يمكــن تبســيطها مــن خــال ربطهــا بالقضيــة 

الفلســطينية )Rabinovich, 2015(.  وتــرى، أيضــاً، أن حــل الدولتــن لــن يغــر المنطقــة بشــكل جذري، 

بــل ســيضع إسرائيــل في مربــع الخطــر، وبخاصــة في إقليــم متحــول ومتغــر وغــر مســتقر يمكــن لأي 

دولــة فلســطينية مســتقبلية أن تغــرق هــي الأخــرى في وحــل الصراعــات الحاصلــة.  وهنــا يكمــن أحــد 

أركان الخــاف الأهــم فيــا يتعلــق بتوجهــات كل مــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة.  بانتخــاب ترامــب، 

ــة العميقــة )المجتمــع، المخابــرات،  ــر هــذا الــراع إلى صراع أمــركي داخــي مــا بــن الدول يتــم تصدي

وزارتــا الخارجيــة والدفــاع( والإدارة الجديــدة.
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ــق  ــا يتعل ــا م ــة فلســطينية، منه ــام دول ــي تجــاه قي ــوع العوامــل المانعــة لحســم إسرائي بالفعــل، تتن

بالتحــولات الاجتماعيــة وتعاظــم الأهميــة السياســية لشرائــح واســعة ترفــض قيــام الدولــة الفلســطينية 

ــن،  ــط إلى اليم ــن اليسار-الوس ــة م ــة الإسرائيلي ــياق السياس ــول في س ــام.  التح ــة س ــار اتفاقي في إط

يعنــي أن التكتــات السياســية والتحالفــات التــي تبنــى عليهــا الحكومــات أغلبهــا رافضــة لقيــام دولــة 

فلســطينية، وتــرى في إدارة الــراع وسياســة المماطلــة حــاً طويــل الأمد لإشــكالية إسرائيل الفلســطينية.  

ولا يمكــن، أيضــاً، إغفــال الــدور الــذي تلعبــه شــخصية مثــل رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو، إن كان 

في ســياق توجهاتــه الأيديولوجيــة أو في حــذره مــن أخــذ المخاطــرات السياســية الكــرى، فهــو بالفعــل 

قائــد »الوضــع القائــم«.  وقــد وضــع ذلــك إسرائيــل في مواجهــة مــع الإدارة الأميركيــة الســابقة، بــرزت 

ثناياهــا في ســياق محــاولات إدارة الرئيــس أوبامــا المتلاحقــة للتوصــل إلى اتفاقيــة ســام مــا بــن الطــرف 

الإسرائيــي ونظــره الفلســطيني، تجلّــت أساســاً في المبــادرة التــي أقــدم عليهــا وزيــر الخارجيــة جــون 

ــل إطــاق سراح الدفعــة الرابعــة مــن  ــت بالفشــل العــام 2014 بعــد رفــض إسرائي ــي قوبل كــري الت

الأسرى.  ولا يمكــن إغفــال إمكانيــة الاصطــدام مــا بــن ترامــب ورئيــس الــوزراء الصهيــوني إذا مــا حــاول 

الأخــر دفــع الأول إلى اتفــاق ســام شــامل ونهــائي.

2. الملف الإيراني

»38 مليــار«، هكــذا عنونــت صحيفــة يسرائيــل هيــوم، المواليــة لرئيــس الحكومــة الصهيــوني بنيامــن 

ــة العســكرية  ــاق الناظــم للمســاعدات الأميركي ــن الاتف ــالي للإعــان ع ــوم الت نتنياهــو، عددهــا في الي

للكيــان الصّهيــوني.  ينــصّ الاتفــاق عــى توزيــع المعونــات –هــي بالمجمــل 38 مليــار دولار– في مــدة لا 

تقــل عــن 10 ســنوات، بمعــدل 3.8 مليــار دولار ســنوياً، أيّ مــا يــوازي خُمــس الميزانيــة المعلنــة للجيــش 

ــا  ــرّ فيه ــة تم ــاق في مرحل ــار دولار ســنوياً )Ravid, 2016(.  أتى الاتف ــغ 5.15 ملي ــي تبل ــوني، الت الصهي

العلاقــات الصهيونيــة – الأميركيــة ببعــض »الأزمــات« والتغــرات الشّــكلية.  فقــد شــهدت فــرة أوبامــا 

الرئاســيّة توتــرات مــع الحكومــة الصهيونيــة، وكان أهمهــا الخــاف المتعلــق ببرنامــج إيــران النــوويّ، 

وبخاصّــة بعــد توّجــه الولايــات المتحــدة إلى حــلٍ ديبلومــاسّي مــع إيــران تكلــل بتوقيــع اتفاقيــة تحــدّ 

مــن قــدرة الأخــرة عــى تخطــي العتبــة النوويــة، وذلــك مقابــل إزالــة أو تخفيــف بعــض العقوبــات 

الاقتصاديــة الغربيــة.

ــا، وبخاصــة  ــاً، ومــن خــال حلفائه ــران في المنطقــة عموم ــراني، ونفــوذ إي ــووي الإي ــف الن يشــكل المل

ــاع القــرار في إسرائيــل.  وعــى الرغــم مــن التوافــق  ــة الأولى والأهــم لصن ــاني، القضي ــه اللبن حــزب الل

الــذي يعلــو الأهــداف لــكل مــن أمــركا وإسرائيــل، والمرتبــط أساســاً باحتــواء النفــوذ الإيــراني وإضعافــه، 



58

القسم الثالث | العوامل التاريخية-البنيوية

ــاق  ــن خــال الاتف ــك التناقضــات م ــت تل ــد تجل ــدة، وق ــك متباع ــق ذل ــإن الطــرق والســبل لتحقي ف

النــووي بــن أمــركا وإيــران، الــذي تحفظــت إسرائيــل عليــه لأســباب متعــددة.  فبينــا يتفــق الحليفــان 

عــى الخطــوط العريضــة لمواجهــة إيــران، فــإن الخطــر الــذي تشــكله إيــران لأمــركا لا يتناســب مــع 

ذلــك الــذي تواجهــه إسرائيــل.  المصلحــة الأميركيــة تتعلــق أساســاً بمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة في 

المنطقــة، واحتــواء إيــران، بحيــث لا تشــكل تهديــداً حقيقيــاً عــى طــرق الوصــول للنفــط في المنطقــة.  

بينــا تــرى إسرائيــل إيــران خطــراً جيوسياســياً لــه تبعــات وخيمــة عــى قدراتهــا العســكرية والسياســية 

ــردع الإسرائيــي في  ــذي اســتطاع ضرب منظومــة ال ــه ال في المنطقــة، وبخاصــة بالعلاقــة مــع حــزب الل

حــرب 2006؛ أي الجغرافيــا تلعــب دوراً في تحديــد أولويــات العمــل لــدى كل مــن أمــركا وإسرائيــل 

فيــا يتعلــق بإيــران، ومــا يلقــي بثقلــه عــى الحليفــن.

ــا إذا كان ضرب  ــا يفصلهــا هــو م ــل م ــك، ب ــة ذل ــران وكيفي ــى ضرب إي ــس مت ــا يفصــل بينهــا لي م

ــران  ــع إي ــووي م ــاق الن ــك، لم يكــن مــن المســتغرب أن الاتف ــاً.  لذل ــاً ومرغوب ــران عســكرياً منطقي إي

أدى، بشــكل تلقــائي، أيضــاً، إلى زيــادة في الدعــم الــذي تتلقــاه إسرائيــل مــن واشــنطن.  فعــى الرغــم 

ــد تفــوّق عــى  ــا مــن التوصــل إلى تفاهــم جدي ــر الظاهــر بــن رأسي الهرمــن، فإنهــا تمكن مــن التوت

مــا ســبقه مــن اتفاقيــات في السّــنوات الماضيــة.  يزيــد الاتفــاق الأخــر حصــة الجيــش الصهيــوني مــن 

الدعــم الأمــركي المبــاشر، وذلــك بنســبة 27 % عــن الاتفــاق الســابق، الــذي بوفقــه أمــدّت أمــركا دولــة 

ــأتي الاتفــاق الأخــر في  ــار دولار.  ي ــار دولار، تنفــق بمعــدل 3.01 ملي ــال بمــا يقــارب الـــ30 ملي الاحت

ســياق ثلاثــة أمــور ترتبــط مبــاشرة بالعلاقــة مــع إيــران:

• شراء الذمــم: يــأتي الاتفــاق في ســياق الانتخابــات الأميركيــة التــي أجريــت في 	

ــة ضاغطــة في ســياق  ــال أهمي ــة الاحت ــاني 2016، ولا يخفــى أن لدول ــن الث تشري

ــة، مــن  ــة الأميركي ــك لتأثيرهــا عــى السياســة الخارجي ــة، وذل ــات الأميركي الانتخاب

خــال المؤسســات الداعمــة ومجموعــات الضغــط التابعــة لهــا أو الحليفــة.  

ــية  ــة سياس ــة ذات أهمي ــح اجتماعي ــول شرائ ــط ح ــات الضغ ــور مجموع تتمح

محليــة، أهمهــا شريحــة اليهــود الصهاينــة في أمــركا، وتليهــا شريحــة واســعة مــن 

ــة. ــس إنجيلية-توراتي ــى أس ــال ع ــة الاحت ــن لدول ــيحيين الداعم ــن المس الإنجيلي

• الاتفــاق النــووي الإيــراني: يســاهم الاتفــاق العســكريّ الجديــد في تخفيــف وطــأة 	

المعارضــة الصهيونيــة للاتفــاق النــووي الإيراني-الأمــركي، وفي محاولــة لإعــادة 

ــاق.  يشــار  ــذا الاتف ــا ه ــر صفوه ــد أن عك ــي، بع ــا الطبيع ــات إلى مجراه العلاق

ــض  ــبب رف ــل بس ــام كام ــدة ع ــكري لم ــم العس ــذا التفاه ــل ه ــم تأجي ــه ت إلى أنّ



59

العلاقات الإسرائيلية الأميركية في شرق أوسط متغير ما بين تقارب وتباعد

نتنياهــو عقــده في العــام Eichner, 2016( 2016(.  ووجــه، حينــذاك، وزيــر 

ــود  ــابق إيه ــوزراء الس ــس ال ــون، ورئي ــيه يعال ــابق موش ــوني الس ــرب الصهي الح

بــاراك، انتقــادات حــادة لنتنياهــو لرفضــه الاتفــاق، الــذي كان مــن المتوقــع أن يمدّ 

الكيــان بمســاعدات تزيــد قيمتهــا بـــ7 - 10 مليــارات دولار ســنوياً عــن الاتفــاق 

.)Washington, Post 2016( الحــالي

• الاســتثناء الصهيــوني: لم تدعــم أمــركا أيَّــاً مــن حلفائهــا كــا تدعــم دولــة الاحتــال، 	

ــام  ــذ الع ــار دولار من ــن 120 ملي ــر م ــا أك ــدة له ــات المتح ــت الولاي ــد قدّم فق

Congressional Research Centre, 2016( 1967(.  ولكــن مــا يميّــز الدعــم 

ــه الأخــرة،  ــذي حظيــت ب ــال هــو الاســتثناء ال ــة الاحت العســكري الأمــركي لدول

والــذي مكّنهــا عــى مــدار الســنوات الماضيــة مــن صرف 26 % مــن المســاعدات 

ــان،  ــة بالكي ــلحة خاص ــر أس ــة؛ أي في تطوي ــاريع خاص ــكرية في مش ــة العس المالي

ــد  ــار إلى أن أح ــة.  يش ــكرية أميركي ــا عس ــرط شراء تكنولوجي ــزام ب ودون الالت

شروط تلقــي المســاعدات الأميركيــة العســكرية صرف كامــل تلــك المســاعدات في 

الســوق الأمــركي، مــن خــال شراء أســلحة أو تكنولوجيــا أميركيــة، وهــو الــرط 

ــاق  ــا الاتف ــر والأردن.  أم ــع دول كم ــة م ــات مماثل ــه في اتفاقي ــوص علي المنص

الأخــر مــع الكيــان الصهيــوني، فإنــه يقــوم تدريجيــاً بإلغــاء هــذا الاســتثناء المقــدّم 

لدولــة الاحتــال؛ أي أنــه لــن يســمح لهــا بــرف 26 % مــن هــذه المســاعدات في 

مشــاريعها الخاصــة Makovsky, 2016((.  يــأتي إلغــاء هــذا الاســتثناء بعــد نهــوض 

ــز  ــال مراك ــن احت ــان م ــن الكي ــة، وتمكّ ــكرية الصهيوني ــات العس ــاع الصناع قط

ــن  ــا ب ــة م ــة المالي ــاق المنح ــوّزع الاتف ــيّ.  وي ــلحة العالم ــوق الأس ــة في س متقدم

دعــم مبــاشر يصــل إلى 3.3 مليــار دولار ســنوياً، ومنحــة منفصلــة تصــل إلى 500 

مليــون دولار ســنوياً تهــدف إلى تطويــر القــدرات الدفاعيــة الصاروخيــة للكيــان، 

ــة  ــة بالقــوة الصاروخي ــة كلا البلديــن إضعــاف قــدرات المقاومــة المتصل في محاول

.)DeVenny, 2006(

مــا يظهــره الاتفــاق عــى آليــات الدعــم المبــاشر الأمــركي لإسرائيــل، ولا يمكــن إغفالــه هــو أن بالرغم من 

التوتــرات الظاهريــة، فــإن التوافــق يصاحــب الطرفــن بمــا يتعلــق بسياســة احتــواء البرنامــج النــووي 

ــات،  ــن الضغوط ــج م ــو مزي ــة نح ــة الأميركي ــة الخارجي ــا السياس ــه أوبام ــة، وج ــذ البداي ــراني.  من الإي

تعــددت في أنماطهــا واســتندت إلى العقوبــات الاقتصاديــة أساســاً لتحصيــل اتفاقيــة مــع إيــران تمكــن 

إدارتــه مــن احتــواء البرنامــج النــووي، وتهدئــة الــدول الأخــرى في المنطقــة المتوجســة مــن ســاح نــووي 
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إيــراني.  ويــأتي اتفــاق الـــ 38 مليــار دولار مــن المســاعدات العســكرية المبــاشرة الأميركيــة لإسرائيــل في 

ــا الأدوات  ــران في المنطقــة، وإعطائه ــة مجابهــة إي ــل في عملي ــه في إطــار تمكــن إسرائي ــه وطبيعت هيئت

التــي تمكنهــا مــن الإقــدام عــى ضرب المفاعــات النوويــة دون الحاجــة لأمــركا، وبخاصــة بعــد الموافقــة 

الأميركيــة عــى توفــر طائــرات الـــ F 35 لإسرائيــل.  وعــى الرغــم مــن حالــة التوافــق عــى »احتــواء« 

ــة  ــن في حال ــا يضــع البلدي ــاوت، م ــن متف ــع الجغــرافي والســياسي للبلدي ــإن الواق ــووي، ف ــج الن البرنام

تباعــد مــن حيــث أهميــة وضرورة »منــع« إيــران مــن امتــاك قــدرات نوويــة.  في مقــال دينيــس روس 

تنــاول فيــه التجاذبــات الداخليــة في إدارة أوبامــا حــول البرنامــج النــووي الإيــراني، أشــار روس إلى توافــر 

معارضــة شــديدة في أوســاط وزارة الدفــاع وهيئــة الأركان المشــركة متمثلــة بمايــكل مولــن وروبــرت 

ــية  ــكرية وسياس ــة عس ــن تكلف ــك م ــه ذل ــا يتضمن ــكرية لم ــة عس ــه ضرب ــد توجي ــف ض ــس، تق غيت

.)Ross, 2015( »باهظــة«

ــة  ــة إيراني ــذي يــرى في قــدرات نووي إن التباعــد في التوجهــات العامــة مــا بــن الطــرف الإسرائيــي ال

خطــراً »وجوديــاً« بتعبــر قيادتــه، بينــا تــرى السياســة الخارجيــة الأميركيــة البرنامــج النــووي الإيــراني 

أنــه »إزعــاج« أو تهديــد إســراتيجي لا يرتقــي لخطــر وجــودي يســتحق خــوض حــرب ثالثــة في الــرق 

ــة مــع الصحــافي جيفــري  ــران في مقابل ــا معــالم سياســته تجــاه إي ــد وضــع أوبام ــه.  وق الأوســط لأجل

غولدبــرغ مــن مجلــة )Atlantic(، وقــد حــذر فيهــا مــن قيــام إسرائيــل بــرب إيــران، قائــاً: »يمكــن 

للمــرء أن يفهــم مخــاوف إسرائيــل مــن إيــران، لكنــه لا يمكــن أن يكــون ذلــك الأســاس الوحيــد لضربــة 

.)Goldberg, 2015( »عــى المفاعــات النوويــة

بالفعــل، قــد تبــن عمــق التبايــن مــا بــن الحلفــن عندمــا أقــدم رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن 

نتنياهــو عــى شــن حملــة دعائيــة سياســية في الولايــات المتحــدة تخللهــا خطــاب في الكونغــرس رافضــاً 

بهــا الاتفاقيــة النوويــة مــع إيــران، ومطالبــاً بمســار ســياسي مختلــف عــن سياســة إدارة الرئيــس أوبامــا 

ــة تجــاه  ــات الاقتصادي ــع العقوب ــاق ســياسي يرف ــن خــال اتف ــاسي م ــن التوجــه نحــو حــل ديبلوم م

  .)Mohsini, 2015( إيــران، مقابــل تخفيــف وتــرة تخصيــب اليورانيــوم في المفاعــات النوويــة الإيرانيــة

في الحقيقــة، لا يمكــن إغفــال أن السياســة الأميركيــة اســتقرت عــى الاحتــواء، بينــا حاولــت إسرائيــل 

ــران إلى العتبــة  ــأي مــن الوســائل، وصــول إي ــع، ب دفــع الجانــب الأمــركي نحــو سياســة »وقائيــة« تمن

النوويــة، وأن الخــاف الأميركي-الإسرائيــي ينبــع مــن عوامــل جغرافيــة وجيو-سياســية محليــة متداخلــة 

ومتشــابكة، وأنهــا ليســت نتــاج عــدم توافــر كيميــاء مــا بــن رئيــس الــوزراء الإسرائيــي ونظــره الأميركي.
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3. الربيع العربي

لا يمكــن هنــا إغفــال التحــولات الجذريــة في البنــى الاجتماعيــة والسياســية التــي صاحبــت مــا ســمي 

ــع يتســم  ــة إلى واق ــة المنطق ــة، محيل ــي عصفــت بالمنطق ــة الت ــورات العربي ــع العــربي« أو الث بـ»الربي

بالتقلــب الســياسي والاجتماعــي، وبخاصــة أن الثــورات شــكلت بيئــة حاضنــة لصعــود وانتشــار الحركات 

ــرة في  ــة الن ــش(، وجبه ــامية )داع ــة الإس ــا الدول ــرز منه ــددة، ب ــا المتع ــة وأنماطه ــلفية الجهادي الس

ــة الوطنيــة  ســوريا والعــراق.  فالعــالم العــربي اليــوم يشــهد تغــرات تتمثــل، بالأســاس، بتهــاوي الدول

والأنظمــة العربيــة التقليديــة، التــي بدورهــا خرجــت مــن رحــم اتفاقيــات ســايكس-بيكو في بدايــات 

.)Rabinovich, 2014( ــرم ــرن المن الق

واجهــت اتفاقيــات ســايكس بيكــو تحديــات عــدة منــذ إحلالهــا وترســيمها مــن خــال مؤتمر ســان-ريمو 

في العــام 1922.  كان أهــم تلــك التحديــات يتمثــل بصعــود تيــارات سياســية وحدويــة كالناصريــة، أو 

أحــزاب عــى شــاكلة البعــث، أو تلــك المرتبطــة بالتيــارات الإســامية الســلفية والإخوانيــة التــي حاولــت 

ــة الطابــع أو إســامية للــراع مــع إسرائيــل.  وعــى الرغــم مــن  طــرح حلــول قوميــة عربيــة علماني

ذلــك، لم تســتطع تلــك التيــارات إعــادة صياغــة المنطقــة بمــا يتســق مــع برامجهــا القوميــة أو الدينيــة، 

ــع مــن البنــى الاســتعمارية لمــدة تقــارب القــرن، بــل أضحــت  واســتقر النظــام العــربي الرســمي الناب

ــا  ــع برامجه ــم تطوي ــربي، وت ــي الســياسي الع ــة في الســياق الاجتماع ــارات ثانوي ــك التي ــن تل ــر م الكث

السياســية في إطــار حــدود ســايكس بيكــو لتصبــح منطلقــاً جوهريــاً في أنمــاط ومســارات عملهــا.

شــكل الربيــع العــربي مفاجــأة لمعظــم مراكــز صنــع القــرار في العــالم، ففــي المخيلــة الغربيــة خصوصــاً، 

تحدثــت الأغلبيــة عــن »الاســتثناء العــربي«، وعــن عوامــل ثقافيــة عربيــة وإســامية ذاتيــة تجعــل مــن 

ــة تعيــد  ــام حــركات احتجاجيــة سياســية أو اجتماعي الواقــع العــربي خاصــاً لا تتوافــر فيــه عوامــل قي

ــة  ــاج، السياس ــركات الاحتج ــربي وح ــع الع ــى الربي ــام )Hamlawy, 2011(.  ألق ــز الع ــة للحي السياس

الأميركيــة في معضلــة مــا بــن دعــم الأنظمــة السياســية العربيــة التقليديــة، ومــا بــن دعــم حــركات 

ــة  ــة، حري ــاكلة: »كرام ــى ش ــعارات ع ــم وش ــو مفاهي ــة نح ــات العربي ــات المجتمع ــاج وتطلع الاحتج

وعدالــة اجتماعيــة«.  وقــد تــم حــل تلــك المعضلــة باتخــاذ مســافة سياســية مــن الأنظمــة العربيــة، 

ــس الســابق  ــادة الرئي ــا، وبخاصــة في مــر تحــت قي ــت أمــركا داعمــة له ــا أنظمــة كان ومــن ضمنه

حســني مبــارك.  ولم تعــرض الولايــات المتحــدة عــى صعــود الإســاميين في تلــك الــدول، بــل رأت في 

ــح  ــدة مــع شرائ ــات جدي ــة لتشــكيل تحالف ــة قابلي ــة السياســية الديمقراطي دخــول الإســاميين العملي

ــة مختلفــة في العــالم العــربي. اجتماعي

ــي رأت في  ــة الت ــادة السياســية والعســكرية الصهيوني ــع القي ــراً واضحــاً م ــك السياســة توت خلقــت تل
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حــركات الاحتجــاج، وبخاصــة في دول حليفــة أو دول وقعّــت اتفاقيــات الســام مــع إسرائيــل، خطــراً 

عــى واقــع الإقليــم والبيئــة السياســية الصديقــة لإسرائيــل.  وفي هــذا الســياق، أوضــح الباحــث بانــو 

الغــور أن »الربيــع العــربي أنهــى عــى الإســراتيجية المشــركة بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، والقائمة 

ــة في  ــبه العلماني ــة ش ــات الدكتاتوري ــرب والجمهوري ــة للغ ــة الموالي ــم الأنظم ــة بدع ــرة طويل ــذ ف من

.)Eligur, 2014( »ــربي ــالم الع الع

ــم  ــابقة ت ــة س ــن رؤي ــة ضم ــركات الاحتجاجي ــول للح ــم خج ــو دع ــت نح ــة توجه ــة الأميركي السياس

ــرق  ــوان »الإصــاح الســياسي في ال ــام 2010 تحــت عن ــن الع ــرة صــدرت في آب م تحديدهــا في مذك

ــدني  ــقيها الم ــى أركان الإدارة بش ــا ع ــس أوبام ــا إدارة الرئي ــي عممته ــا«، الت ــال أفريقي ــط وش الأوس

ــن الأنظمــة  ــة أن تأخــذ مســافة واضحــة م ــأن عــى السياســة الأميركي ــرة ب ــد المذك والعســكري.  تفي

ــدة  ــات المتح ــاه الولاي ــة تج ــورات العربي ــى التص ــك ع ــات ذل ــمولية، لتداعي ــة الش ــية العربي السياس

)Gelvin, 2012(.  بالطبــع، تلــك السياســة لم تتعــدَّ مناطــق معينــة في العــالم العــربي، ولم تصــل حــد 

دعــم أو اتخــاذ مســافة واضحــة مــن دول الخليــج، والانتفاضــة التــي حصلــت في البحريــن تحديــداً، 

ــرَ يصعــب تجــاوزه. ــج خطــاً أحم ــة الخلي ــرى في منطق لأســباب جيوسياســية ت

شــكلت السياســة الخارجيــة الأميركيــة والتحــولات التــي عصفــت بأركانهــا مــن دعــم الحــركات 

ــة  ــا المحوري ــكالاً للقضاي ــة، إش ــة الحاكم ــن الأنظم ــافات م ــاذ مس ــة، واتخ ــة والاحتجاجي الاجتماعي

ــة بصعــود الإســاميين للحكــم في مــر.   ــورة المصري ــر في ســياق الث ــة، وتجــى التوت ــادة الصهيوني للقي

فمــن المنظــور الصهيــوني، فــإن صعــود الإخــوان شــكل خطــراً عــى اتفاقيــة الســام القائمــة بــن مــر 

وإسرائيــل منــذ عهــد الرئيــس المــري أنــور الســادات، وقــد توجســت القيــادة الصهيونيــة مــن غمــوض 

سياســة الإخــوان، وتخوفــت مــن كــون سياســاتها البراغماتيــة تجــاه اتفاقيــة ســام أمــراً مؤقتــاً يمكــن 

أن ينقلــب في أي لحظــة إلى سياســة عدائيــة تجــاه إسرائيــل.  وقــد نظــرت إسرائيــل بعــن الشــك تجــاه 

قــدرة الاحتجاجــات عــى النجــاح وإرســاء دول ديمقراطيــة الطابــع في المنطقــة، وتوجســت مــن تحــول 

تلــك الاحتجاجــات إلى فراغــات سياســية يمكنهــا أن تســاهم في صعــود قــوى سياســية معاديــة لإسرائيــل، 

.)Stratfor, 2011( مــا يــؤدي إلى تــآكل اتفاقيــات الســام الموقعــة، وبخاصــة مــع مــر والأردن

ــل  ــنطن وت ــن واش ــا ب ــة م ــورات المتعارض ــربي والتص ــع الع ــت الربي ــي صاحب ــة الت ــة الأميركي السياس

أبيــب، أخرجــت إلى الظاهــر أن لــكل مــن البلديــن أولويــات مختلفــة في المنطقــة، وأن الوقائــع 

ــكل مــن الطرفــن تختلــف وتتباعــد ضمــن إطــار مجموعــة مــن العوامــل  ــة والــرورات ل الجغرافي

البنيويــة والتاريخيــة، وأخــرى تتصــل بنظــرة كل مــن الطرفــن نحــو قضايــا آنيــة خرجــت مــن رحــم 

الاحتجاجــات التــي عصفــت بــدول المنطقــة وتداعياتهــا عــى الأنظمــة الحاكمــة واســتقرارها، وبخاصــة 

ــات ســام مــع إسرائيــل. تلــك التــي وقعــت اتفاقي
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تتجــه العلاقــات الأميركية-الإسرائيليــة نحــو المزيــد مــن التعقيــد في ظــل تغــرات اجتماعيــة وسياســية 

وإســراتيجية تعصــف بأساســيات العلاقــة بأبعادهــا المترابطــة والمتشــابكة.  توجــه أمــركا نحــو 

ــا، بحيــث لا تســتطيع أيٌّ مــن  ــوازن قــوى يصــب في صالحه ــق ت انســحاب نســبي مــن المنطقــة وخل

ــي أن  ــا يعن ــدة، م ــات المتح ــى الولاي ــة ع ــن الاعتمادي ــداً ع ــا بعي ــرض هيمنته ــة ف ــدول الإقليمي ال

العلاقــات الإسرائيلية-الأميركيــة ســتعاني مــن تباعــد في ملفــات متعــددة، ومــن اختلافــات جوهريــة في 

ســبل وطــرق تحقيــق العديــد مــن الأهــداف المشــركة.  عوامــل عــدة تلقــي بثقلهــا عــى العلاقــات 

ــة للسياســة  ــة المنطق ــى أهمي ــك ع ــر ذل ــة، وأث ــة في ســوق الطاق ــرات الحاصل ــا التغ ــة، أهمه الثنائي

ــة  ــات الاجتماعي ــة في المركب ــة التحــولات الحاصل ــال أهمي ــة.  ولا يمكــن، أيضــاً، إغف ــة الأميركي الخارجي

لــكل مــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة، وعمليــة الاســتقطاب الحاصلــة بــن أقطــاب وشرائــح اجتماعيــة 

متعــددة في الولايــات المتحــدة، وأثــر ذلــك عــى السياســة الخارجيــة الأميركيــة، الأمــر الــذي يجعــل تلــك 

ــة اضطــراب وتضــارب. السياســة في حال

إن مــا يعقــد العلاقــة بــن البلديــن لا يقتــر عــى توتــر ظاهــر مــا بــن الشــخصيات في أعــالي الســلطة 

في كل مــن البلديــن في عهــد أوبامــا، أو التقــارب الحاصــل اليــوم في عهــد ترامــب، بــل هــو تحــول في 

العلاقــة والمســارات والــرورات والأولويــات مــا بــن البلديــن، وهــو تعبــر صــارخ عــن بدايــة إعــادة 

تعريــف العلاقــة بمــا يتســق مــع تلــك التحــولات النابعــة مــن واقــع اجتماعــي وجيوســياسي جديــد 

ــن  ــا ب ــة م ــراتيجية للعلاق ــرورات الإس ــاف ال ــو أن اخت ــوم، ه ــل الي ــا يحص ــة.  م ــف بالعلاق يعص

ــة  ــة والاقتصادي ــة والديموغرافي ــل الاجتماعي ــي أن العوام ــل، يعن ــة وإسرائي ــات المتحــدة الأميركي الولاي

ســتلعب دوراً مهــاً في صعــود وجهــات نظــر سياســية تــرى العلاقــة بعــن تختلــف عــن تلــك التــي 

اســتقرت عليهــا واشــنطن منــذ العــام 1967.

ــة السياســية  ــي أن الدعــم الأمــركي ســيتوقف، أو أن الحماي ــك لا يعن ــإن ذل عــى الرغــم مــا ورد، ف

ــا  ــة والمترابطــة م ــة المتداخل ــدوم.  أســس العلاق ــن ت ــل ل ــي توفرهــا أمــركا لإسرائي والديبلوماســية الت
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بــن أيديولوجيــات اجتماعيــة تــرى في إسرائيــل تحقيقــاً وتجســيداً لنبــوءة توراتيــة، أو مــع توافــر بنيــة 

ــتمرارية  ــة لاس ــة رصين ــة تحتي ــكل بني ــنطن، تش ــل في واش ــة لإسرائي ــة داعم ــة منظم ــية يهودي سياس

الدعــم الأمــركي للمــروع الصهيــوني.  ويضــاف إليهــا، الــرورة الإســراتيجية التــي تلعبهــا إسرائيــل؛ 

ألا وهــي منــع هيمنــة أي قــوة محليــة عربيــة أو إســامية عــى المنطقــة بمواردهــا وطــرق ملاحتهــا 

ــة ستســتمر في التنامــي )تناقــض(، وإن أخــذت  ــة الأميركي ــات الإسرائيلي ــي أن العلاق ــا، تعن وجغرافيته

شــكلاً مختلفــاً يكــون عنوانهــا تقليــل الاعتماديــة الصهيونيــة عــى الولايــات المتحــدة.  واتخــاذ أمــركا 

ــة الفلســطينية  ــق بالقضي ــا يتعل ــة، وبخاصــة في ــن بعــض السياســات الصهيوني ــة م مســافة ظاهري

خصوصــاً، إن كان مقيــاس العلاقــة ليــس طبيعيــة الإدارة التــي تتــولى الحكــم )ترامــب أو أوبامــا(، بــل 

مــن زاويــة البيروقراطيــة الأميركيــة الملتصقــة مــع السياســة الخارجيــة الأميركيــة.

مــا يضعــف العلاقــة، أيضــاً، هــو انتهــاء حقبــة »انتصــارات« إسرائيــل المدويــة والحاســمة التــي ألقــت 

ــداً، قــد وضعــت  ــان وغــزة تحدي ــدة في المــدار الأمــركي.  المعــارك الأخــرة، في لبن ــة عدي بنخــب عربي

القــوة العســكرية الصهيونيــة في خانــة جديــدة لا يمكــن التعويــل عليهــا كليــاً في تثبيــت أقــدام المصالــح 

الأميركيــة في المنطقــة.  فكــا قــال مارتــن كريمــر »أداء إسرائيــل الباهــت في معركتهــا مــع حــزب اللــه في 

صيــف العــام 2006 جعــل العديــد مــن المراقبــن في واشــنطن يهــزون رؤوســهم وخيبــة الأمــل تعتريهــم 

 Kramer,( »ــة ــاحتها الخلفي ــوف في س ــدو مأل ــة ع ــل في محارب ــن إسرائي ــر م ــع أك ــنطن تتوق ... واش

2006(.  إسرائيــل لم تعــد تلــك التــي تــأتي بالانتصــارات وتقدمهــا رخيصــة لصنــاع القــرار في الولايــات 

ــا  ــت حضوره ــد أضعف ــددة ق ــات متع ــن متلازم ــة، وم ــا الداخلي ــن أزماته ــاني م ــي تع ــدة، فه المتح

الإســراتيجي العســكري في المنطقــة، وجعلــت مــن قوتهــا ومنظومــة الــردع التــي اســتطاعت انتزاعهــا 

ــة، ومــع مجموعــات مســلحة متعــددة،  ــة التقليدي ــوش العربي ــات مــع الجي عــر ســنين مــن المواجه

ــوة  ــواء الق ــة واحت ــارات مدوي ــق انتص ــل في تحقي ــل إسرائي ــار، فش ــن.  باختص ــك للعديدي ــط ش مح

الإيرانيــة في عهــد الرئيــس الســابق جــورج بــوش، وفي توفــر البيئــة الملائمــة لمســاندة مشــاريع صناعــة 

»شرق أوســط جديــد«، قلــل مــن قيمتهــا الإســراتيجية للولايــات المتحــدة.

ــع  ــإن الواق ــوني، ف ــروع الصهي ــره الم ــذي يظه ــف ال ــن الضع ــم م ــى الرغ ــة، وع ــة النهائي بالمحصل

ــام  ــري النظ ــي تع ــال الت ــع الاحت ــم م ــي والتناغ ــة التماه ــه، وحال ــى ذات ــم ع ــطيني المنقس الفلس

ــية  ــة والسياس ــى الاجتماعي ــاً بضعــف البن ــة، مصحوب ــة الغربي الســياسي الفلســطيني الحــالي في الضف

العربيــة، وحالــة التهميــش التــي تتعــرض لهــا القضيــة الفلســطينية عــى صعيــد مركزيتهــا - كل ذلــك 

يلقــي بثقلــه عــى أهميــة حــل الــراع للسياســة الخارجيــة الأميركيــة، وبخاصــة أن أي محاولــة أميركيــة 

ذات مصداقيــة تعنــي مواجهــة مــع صنــاع القــرار في إسرائيــل، وتعنــي، أيضــاً، تكلفــة سياســية أميركيــة 

ــات  ــد في الحكوم ــوني المتجس ــت الصهي ــياق التعن ــل، وفي س ــذه العوام ــوع ه ــن مجم ــة.  ضم داخلي
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المتتابعــة في »إسرائيــل«، مــن قبــول تســوية سياســية، ســيكتفي صنــاع القــرار في أمــركا بإبقــاء الوضــع 

القائــم، وتحســن الواقــع الاقتصــادي المحــي الفلســطيني أو تدعيمــه، بينــا يتــم تأجيــل حــل الــراع 

مــن أساســه.
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